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إن أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


مدخل: 
بين النهضة والحداثة/ المصطلح واليقين 


١‏ - مقدّمة: يشكل عصر النهضة بداية لمرحلة جديدة في التاريخ العري» 
قاما كنا يشكل تفسيمة بعد لابين الشادة فتقسيم هنذا القصر عصريع: 
مفارقة وخطأء لأنّه يشكّل خلطًا بين مرحلتين مختلفتين» لكل منهما يقين 
مختلف عن الأخرى, هما مرحلة النهضة ومرحلة الحداثة العربيّتين. لهذا 
السبب. فإنّنا سنتناول كلا منهما على جِدَة ونحاول أن نبيّن يقين كل 
مزرضولة: 
؟ - النهضة/ هم استعادة الذات: أكثر النقاد على أن النهضة تبدأء 
تاريخيّاء مع حملة نابوليون على مصر عام /179. على أن تأريخ البداية لا 
يعني مطلقًا أن تغييرا جوهريًا ما قد طرأ على العالم العريٌ» فلا تغيّر الفشل 
العري في حكم الذات» ولا تغيّرت طبيعة الأدب الرائج في تلك المرحلة. على 
أن رياح التغيير هبّت لاحمّاء وبالتدريج» وتحديدًا منذ النصّف الثاني من 
القرن التاسع عشر تقريباء أو قبل ذلك بقليل» مع ظهور بعض الحركات 
التحرريّة في العالم العرِيّ» كما هي الحال مع محمد علي باشا في مصر. 

يثّل عصر النهضة تحوّلا جذريًا في طبيعة الحياة والفكر العربيّين. فهو 
من جهة؛ وعي» واستدراك» وإعادة نظر؛ وهوء من جهة أخرىء» تنظيم 
جديد للوعي العريٌ» وإعادة تشكيل للشخصيّة العربيّة والقوميّة. والفارق بين 
عصر الانخطاط وعصر النهضة هو أن الانخطاط مثّل انفصامًا بين الوعي 
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العريٌ والذات العربيّة أدّى إلى تغييب عناصر المويّة العربيّة التي تبلورت في 
العصور السابقة (اللغة» والدين» وذكرى الأمبراطوريّة» ومفهوم الأمّة) في 
ضباب حكم غير عريّ [أيوِيَّ» مملوكئ» عنمانّ]|» جر تلك العناصر 
وشظاهاء حيٌّ غاب عنصرا الأمّة والقوميّة منها في كلّ مرحلة من المراحل). 
ف مين أن عضر النقضة كان.غضة إغادة تلقّس للذات» ف غباولة لين 
شكلهاء ولاستعادتما من قبضة الغياب» من أجل إعادة إدخاهما في التاريخ 
كذات فاعلة» لا منفعلة وحسب. هنا ينتهي يقين النهضة؛ وهذا لا بد من 
أن ينتهي معه عصر النهضة؛ لتبدأ مرحلة الحداثة. ولا يجوز أن ُسققّط على 
النهضة ما لا يحتمل يقينها. ففي حين كانت العصور السابقة للا نخطاط 
عصورٌ بَسْطٍ للذات العربية» وترسيخ ليقين الحويّة العربيّة في العالم القديم, 
ومحاولة لامتصاص الذوات الأخرى فها وإعادة تشكيلها من خلالمهاء نقول» 
في حين كانت العصور التي سبقت الانخطاط كذلكء» كان عصِرٌ النهضة 
مرحلة استعادة ذاتٍ عربيّة متجدّدة» تحمل بذور الذات السابقة - أي 
عاص فوتتهات رسكل ان ناخس وتطنيف ابهنا يلوا جنبهة كن أن 
بحعلهاء في مرحلة لاحقة؛ متحوّلة (الاشتراكيّة» والشيوعيّة). "فمنذ القرن 
التاسعٌ عشرٌ بدأت ردود فعل "الجسم العرِي" على محاولات القضاء على 
"روحه"؛ فكانت اليقظة رد فعل حياقَ على مؤامرة "طمس الحوية العربيّة", 
وتزوير معاني "الإسلام والتراث العربي"17). وهكذا » تأخذ مرحلة النهضة 


- الياس فرح» مقدمة في دراسة امجتمع العربي والحضارة العربية» بغداد: وزارة الثقافة والفنون» دار الرشيد» 
8 » ص ١١9‏ 
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معناها ومدلواء من خلال تحديد حدود "الضياع" والذوبان التي عرفها 
عصر الانحطاط("). فالنهضة انبعاث للشخصيّة العربيّة قبل كل شيءء 
والمرحلة الممتدّة حتى حوالٌ متتصف القرن العشرين كلّهاء أو قبيل ذلك؛ 
كانت مرحلة البحث عن اطويّة الضائعة7). 

ويمكن أن نعتبر النهضة قد بدأت فعلًا في أوائل القرن التاسعٌ عشرّء 
على الصعيدين الاجتماعين والفكري» ولكنّها لم تبدأ على الصعيد الأدي إِلَا 
حوال منتصف القرن الماضي. وكانت بذورها قد بدأت تظهر في لبنان» منذ 
مطلع القرن الخامس عشرء مع البعنات إلى الغرب» منذ مدرسة روما 
المارونيّة» ومطبعة دير قزحيّا عام ١٠١‏ م.7) على أن هذا النشاط الفكريّ 
ظلّ مقتصرًا على لبنان من جهة؛ وظل محصورّاء إلى حدّ كبير» بالفكر الدييّ 
المسيحيئ» ولا سيّما الماروي منه» من جهة أخرى. ولم تبدإ النهضة الفعليّة إِلّا 
عندما فتح العرب أعينهم على العالم الغري» ونظّموا إليه بعنات علميّة 
وثقافيّة وعسكريّة (تدريب جيش)» أي؛ تحديدًاء مع محمد علي باشا 
وبعثاته إلى فرنسا. 

وينتهي عصر النهضة بانتهاء مرحلة استعادة الذات وتذكر الماضي 
وتفعيله, أي بإدراك المويّة واستعادتماء لتبدأ مرحلة الحداثة التي تدخلنا في 


' - المرجع نفسه. ص ١١١‏ 
" - المرجع نفسه. ص ١١”‏ 
- راجع: جبران مسعودء لبنان والنهضة العربيّة الحديفة» بيروت: بيت الحكمة؛ طاء 1951, ص 77 
وما بعدها. وكذلك: مارون عبود» أدب العرب, بيروت: دار مارون عبودء ط"*, 1748 191794-19 ص 


/1” وما بعدها. 
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عمليّة الاستمراريّة التاريخيّة والتفاعل والفعل. بمعنى آخرء إكهما يقين الاشتراك 
ا الذات والتكتولوجيا: لا تعني لفظة "الحداثة" هنا القرب 
المي فهذا دين ساذج ومسطح ها. 5 مغامرة تغيير ذات يقين خاص 
تحاء نتكلّم عليه بعد قليل» وحركةٌ خلق تمكعوةة 'قاتدة جلي الكفسن 
ء )١(‏ 
م : 
لقد كان القرن العشرون بكامله؛ بالنسبة إلى المفكّر العرِيّ المعاصرء 
تظلّعا إلى الحياة واللديّة("). ولهذا كانت أكقر أطروحات:عضر النهضة 
السابق بحن عنهاء بشكل أو بآخر. ثم جاءت مرحلة الحداثة, فحمل جيلها 
هذا الهم فقوانا لتحتكه» ودخل في مغامرة عظيمة ليبنى» انطلاقًا منهاء وعيًا 
عربيًا جديدًا. وهو إذ اكتشف الخلل العميق في عالمه» ثار على أهمٌ أسبابه: 
العقليّة التي أدّت إليه. من هنا الطابع المتأزُم للشعر الحديث. 
لقد كانت صورة الإنسان التقليديّة المرتبطة بقواعد السلطة الصارمة 
هي ما هدف جيل الحداثة إلى تدميره. لم يعد التنظيم الكلاسيكين الصارم 
للعام 00 عند هذا الجيل. لقد كان هم التجربة النهضويّة السابقة أن تعيد 
يقين العالم كما فتكرة الاحاه الكلاسيكيم - أن يصل الإنسان إلى معانقة 


الله أو الاتحاد به في أحسن الأحوال. هذا من جوهر يقين النهضة» بشكل 


- نسيم خوري» مقال: الحداثة وحركة الكشف ا 3 مجلّة مواقف؛ عدد 7"5) ربيع 2١914‏ ص 
١‏ 


١١١-1١9 أدونيس» زمن الشعرء بيروت: دار العودة» ط١ء 2191/7 ص‎ - ١ 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


عام؛ وهو يقين لا يقاوم فكرٌ الماضيء بل يتماهى معه؛ ويستعيده» ليجد 
ذاته من خلاله» ويعيد التأكيد على حضورها. إِنّه إذ يقرأ الحاضر» يستلهم 
منه نوى الماضي ليؤسّس عليها ذاته» ولكنه لا يضيف إليها ما هو مغاير؛ 
وبالتالي يقبل» سلفًاء بنوّى ماضويّة» يؤسّس عليها فعلَ إحياء للذات 
(خصوصًا مع الإحيائيّين الدينيّين والقوميّين). إنه طموح يترك الإنسان 
بشريًا (إذا استثنينا تجربة جبران الذي يقل روح الحداثة)» تبقى حدوده في 
استيحاء المطلق القديم الذي تأسّست عليه رؤيا العالم. وهذاء في جوهره؛ 
وعي كلاسيكيّ بامتياز. 

مع الحداثة تغيّر الموقف. إذ بحث الشعر الحديث؛» مع عدد من رؤاده 
3 المعلض من بطرية الانبان أل والضيت عن اث ة ديد لها فنا 
يهمٌ الشاعر الحديث هو "أن يُوَّنْسِنَ العالم بعد أن استعاد سيادتّه» ويفرغه 
وومطوه شرن توالح ل سطرنا 001 

كانت الحداثة في الغرب» منذ بودلير 282110613116 مغامرة نفس 
شكاكة» قلقة» أعادت النظر في القيم كلّهاء وعانت مرارةً سقوط» وحنيئًا إلى 
البراءة» بمدف استخراج الحقائق الجديدة. إِتما تجربة في عالم شاءته الذات 
على شكلهاء لا على شكل الله(). وكانت الحداثة في الشرق أيضًا تحربة 
نفس شكاكة» تعيد بناء العالم على شكلها هيء وإِن افترقت في نقاط 


' - مناف منصورء عقلية الحداثة العربية» بيروت: مكتبة صادر» 2١9/5‏ ص 55 
'- ال مرجع نفسه. ص اه 
- المرجع نفسه. ص 317 
7 - المرجع نفسهء ص ١55‏ 
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عديدة ع وض الحداثة الفررقة: فقن جابوك حركة الحدانة العريتة 'وكاعنا 
الحركة الإصلاحيّة الجديدة والمميّزة التي اتفذت الشعرٌ بديل الدين ميدانٌ 
عبيان "150 :كان هيذا: التجدل احطر تفن علن الأطاللاق» أنه كبر أسيادئ 
القاعدة القديمة لمفهوم الوجود. فالعالم القديم ومفهومه لم يعودا يقدمان 
للذات يقينًا حقيقيًا وقاعدة للوجود» لذلك كان البحث عن مفهوم جديد 
ملخّاء وسطّ الضياع الرهيب الذي يعانيه الإنسان» فإذا "العتمة والدمار 
والتحلّل هي المظاهر المباشرة للرؤيا الحديئة"؛ وهي بلا شلكٌ "رؤيا سوداء 
غامضة:؛ يلها الضباب» على النقيض من الرؤيا السابقة التي استهدفت 
الإنارة الكاملة."0) ف هذا النجال؛ يبمكننا أن نعتبر الحداثة أزمة الضمير 
الَعْسِ» تتلمّس أسسًا جديدة لعالم آتِء من داخل عالم ينهار» وتطمح إلى 
خلق إنسان جديد هو "سيّد العالم', وإلهِ جديد هو غير الإله الطاغية أو إله 
السلطة كما عرف من قبل. هكذا رمت الحداثة إلى إقامة الجنّة على الأرض» 
وإلى "إلغاء الثنائيّة بين الأرض والسماءء بين الإنسان والمطلق» بين الجحيم 
والجنّة» بين العبد والله» فليس غير الإنسانء وكك سماء أو جئة أو مطلق لا 
كن إلا أن يكون إنساقا: "7 

لقد كانت المسألة مسألة انبعاث جديد يتيح للعالم العرِيٌ وإنسانه أن 
يشاركاء مجدّدًاء في مسيرة الحياة والخلق وصنع الحضارة» ويتغلّبا على 


١١/7 المرجع نفسه. ص‎ - ١ 
١١ غالي شكريء شعرنا الحديث إلى أين؟, بيروت: دار الآفاق الجديدة» 3 1941, ص‎ - ' 
١٠١٠ مناف منصورء عقلية الحداثة العربية. ص‎ -" 
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مصاعب الحياة. هذا هو يقين الحداثة الأعمق» وهو مختلف» بشكل واضح.؛ 
عن يقين النهضة:» على النحو الذي ذكرنا. ويستدعي تحقيق هذا اليقين 
الجديد العودة إلى الذات واستعادتما (كما فعلت النهضة). ثم محاسبتها 
للخروج من ترسّبات الانخطاط؛ ونشوء حضارة جديدة على أسس صالحة 
ونقيّة. ولعت هذا هو مفاد قصيدة "السندباد في رحلته الثامنة" لخليل حاوي. 


0 ل 4 قِ 
. 5. ديزير: 
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الفصل الأول: 
الشعر والحداثة 


١‏ - مقدّمة: أن نتكلم على الشعر وعلاقته بالحداثة» أو على الشعر 
والحداثة» يعني أن ندرس حالّا من حالات التطوّر الفيّْ دقيقة جداء وتفترض 
تحديد المصطلحينء للولوج إلى عمق التفاعل بين الفنّ والحضارة؛ وبين الفنّ 
والكياف يزان برك القوور بطنيعقةة نا رمن التدوة: المورة زوين تلت م 
الفنون الفراغيّة» كالرسم مثلاء في أنّه يحمل معظم عناصرهاء بالإضافة إلى 
عنصر اللغة والتجسيم الصوق. ومن البديهين أن تعرف حياة الفنّ» كل فنّ؛ 
تطورًا مستمرًاء وتغيرًا يكون بعضه بطينًاء ويكون بعضه الآخر سريعاء وفمًا 
للحالات الحضاريّة التي تواكب مسيرته. 

؟ - الشعر والنظريّة/ آراء القدامى: نظر قدامى العرب إلى ات 
أنه "صناعة" لما مقوّماتما وأصوطا التي يتعلّمها المرء» ليجيد قَرْضَ الشعر. 
يقول أبو هلال العسكرعم: "إذا أروت أن تعمل شعرّاء فاحضر المعاني التي 
تريدٌ نظمّها فكرّك, واخطرها على قلبكء واطلب لا وزنًا يتأنّى فيه إيرادها 
وقافية يحتملها... فإذا عملت لتلا فهذبما ونتّحها27). ويقول ابن 
طباطبا: "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر 
عليه في فكره نثرّاء وأعدٌ له ما يُلبسه إِيّاه من الألفاظ التي تطابقه والقواقي 


- أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين, بيروت: دار الكتب العلمية» ط؟» »١9/95‏ ص اه ١‏ 
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التي توافقه» والوزن الذي يسلس القول عليه27. ومعنى هذا الكلام أن 
الشعر "يُصئّع"» وأنّه يُلقّن تلقيئاء وأنّ المعنى له عالم مستقلٌّ عن الشكل. 

ولقد افترض معظم النقاد هذا وانطلقوا منه. قال قدامة بن جعفرء 
مثلاء إنّ الشعر "قول موزون مققّىء يدل على معنى7"؛ ورأى "أن المعاني 
كلها سعافنة الشاعريى إذ كاقت امعان !لكيس قولة التاذة اللوضوفة 
والشعر فيه كالصورة"7". فالنظم (أي التركيب الدقيق المصُْطئّع) أساس 
للشعرء يفرّقه عن النثر. إِنّه يقول ابن طباطباء "كلام منظوم, بائن عن 
المنشور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم» بما خخصٌ به من النظم الذي إن 
عُدِل عن جهته مجّته الأسماع؛ وفسد على الذوق"47). والشعر هوء إِذَاء 
"الكلام الموزون المققَّى"7*). فالمعنى عندهم معرّض لكل الناس» ولكنّ فضل 
الناظم أن يسكب هذا المعنى في حلّة يتميّز بماء "فالشعر صناعة» وضرب 
من الصبغ» وجنس من التصوير... والمعاني مطروحة في الطريق"207. 

على أن واحدًا من النقّاد القدامى كان له رأيٌ فيه من الجِدّة ما يلفت 
الأنظار» هو عبد القاهر الجرجان» ولا سيّما في كتابيه "أسرار البلاغة" 


' - ابن طباطباء عيار الشعرء بيروت: دار الكتب العلمية» 2.١9/07 ١‏ ص ١١‏ 
'" - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء جونيه: المطبعة البولسية» ».١925/‏ ص ١١‏ 

" - المصدر نفسه. ص 4 ١‏ 

؛ - ابن طباطباء عيار الشعر» ص 4 

* - ابن خلدونء المقدمة, بيروت: دار إحياء التراث» ط؛؛. 2١51/8‏ ص 52" ه 


' - الجاحظء, كتاب الحيوان» بيروت: دار صعب» ط3. 219178 544/١‏ 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


و"دلائل الإعجاز". فهو يرى أن الوزن ليس الأساس في الشعر("» ولكنّ 
المبنى والمعنى يجتمعان في نوع من الاتحاد والانّساق» فالألفاظ "خدم المعاني", 
والمعاني "هي المالكة سياستها".0) وذلك لأنّ المعنى يطلب اللفظ 
ويستدعيه؛ وأفضل النَّظْم أن ُرسل المعاني على سجيّتهاء لكي تطلب 
الألفاظ لنفسها. 9) 

وقد تبج جيل الحداثة هذا الموقف» وستتوقّف عنده لاحمًا. ولم يكد 
واحد من القدماء - باستثناء عبد القاهر الجرجان - يخرج من نظريّة الشعر 
هذه؛ وإن يكن بعض الشعراء قد خرجوا عليها أحيانً في قصائدهم, كأبي 
نواس» وأبي تمام» وسواهما... وعليه» يكون الشعرء في نظر قدامى العرب» 
كلامًا موزونًً مققّىء يُصاغ فيه المعنى» أي أنه تعبير عن الفكرة جميل» يخضع 
لشروط مسبقة.(4) 
" - الحداثة وتحديدها: رأى معظم المنظرين أن الحدائة حركة من صلب 
الراك لوه تجهرنها امرك عي لضو ولنان امرويتن كن ا قد سكين 


! - يقول: "فإن زعم (من يرفض الشعر وأخباره) أنه إنماكره الوزن لأنه سبب لأن يتغنى ويتلهى به فإننا كنا 
لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلكء وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل» والقول الفصلء إلخ... فليقل في الوزن ما 
شاء» وليضعه حيث أراد» فليس يعنينا أمره» ولا هو مرادنا." (الجرجانى» دلائل الإعجازء بيروت: دار المعرفة» 
ملاوك ص )٠١‏ 

' - الخطابي والرماني والجرجاني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, القاهرة: دار المعارف» ط25 21١977‏ ص 
١‏ 

" - الجرجاني» أسرار البلاغة» إستانبول: وزارة المعارف» 2١19514‏ ص / 

؛ - للتوسع في هذا يراجع: ديزيره سقالء الكتابة والخلق الفني» بيروت: دار الفكر اللبناي» 2١99 ١‏ 
ولا سيّما الفصل الأول منه (ص 8 - .*) 


1١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ع 
6 7 
.. 


من أهم منظري هذا التيار» فهو يعتبرها ظهرت سياسيًا مع معاوية»!") وفقهيًا 
- ديتيًا مع ابن الراوندي» وابن المقفّع» وجابر بن حيّان» والرازي7"... وثوري 
مع ثورقي الزنج والقرامطة("2» وفنيًا مع بشار بن برد» وأبي نواس» وأبي تمام0:), 
ون المعطيات الغربيّة التي رفدت حركة الحداثة مخْرًا ليست كل شيء. ويرى 
آخرون» ونحن من هذا الرأي» أ مرحلة تعنكدة قاما» داق يوان 
الخمسيئيّات... *) من هذا القرن» وهي "كثيرًا ما تقترن بالتكنولوجياء بحيث 
تُستعمل الكلمتان بمعئٌ واحد".() ولقد تبنّت هذه الحركةٌ موقف الإنسان 
من شقٌ وجوهه. "وما عقّدته المدنيّة في الذات» والتفتت إلى ما هو إنسان؛ 
شاملء يمت مباشرةً معدن الإنسان وقضاياه الملحّة":2"7 فطرحت هذه الحركة 
'مشكلة الإنسان في وجوده» وحلّقت في استلهام الموقف الحضاري".(*) 

أ - في الغرب: عبرت الحداثة» في الغرب» عن موقف جديد 
من العالم. فبعد سقوط الكلاسيكيّة» مع انميار الأنظمة الملكيّة عمليّاء وبعد 
التركيز على الإنسان كما هو بي الواقع جوهرًا للعالم» تغيّرت المقاييس» وصار 
الكون يعني الفرد بمقدار ماهو موجود يتفاعل معه. فالتحوّلات 


- أدونيس» الثابت والمتحول, بيروت: دار العودة» ط 8/1/١ 21914 ١‏ 
- المرجع نفسهء ٠7/7‏ 

- المرجع نفسه» >1١‏ 

- المرجع نفسه ٠١7/7‏ وما بعدها. 


- أنطون المقدسى» مقابلة: مقاربات من الحداثة, مواقف» عدد ه75 ص ”7 


-- مرجع نفسه) ص 5 
'- ديزيره سقال» حركة الحداثة» بيروت: منشورات ميريمء» ط١؛ ,13131١‏ ص 55 


“ - المرجع نفسه» ص 645 


١6‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الكبيرة التي شهدها العصرء والثورة العلميّة» وتغيّر الفكر الفلسفيئ» من 
فلسفة ديكارت وكانط 1606 وهيغل 116861 إلى فلسفة شوينهاور 
1 وكيركيغارد ‏ 21916112683810 ونيتشه ©1116]250(6) 
وهايديغر 111068861) وسارتر 53115 جعلت مفهومّي الوجود والإنسان 
عنتلفين. وبعد أن كان الكون مسَلّما به كاملا صار على غير ما يرام 
وصارت الذات على صراع مستمرٌ معه؛ لجعله متناسبًا وإياها. وعبّر الإنسان 
عن أزمات القلق» معتبرا أن آدم قد سقط لأنّه فقد براءته العَدَنيّة وأن 
البراءة تعني الجهل وانعدام المعرفة والوعي(" وأنْ الخطيئة الأصليّة هي العلم 
وتذوّق ثمرته!"). وأفرغ ما وراء العالم من محتواه. وجاء نيتشه يعلن موت 
الآلحة, وولادة الإنسان الجديد, وأنّه "حبل منصوب بين الحيوان والإنسان 
المنفوق"(": وجاء آينشتاين 8زع]18105 ليعلن فاتحة عهد جديدء وزوال 
مفاهيم المطلق في الفيزياء» لتحلّ محلّها مفاهيم النسبيّة (الفيزياء النسبيّة)» 
وكان هذا فتحًا كبيراء طبّع العصرّ كلّه وعدّل مفهوم الزمن أيضاء بسبب 
نظريّة الذرّة» وسرعة الضوء. ونتيجة لهذه الرؤيا الرهيبة» ابتلعت العالم حربان 
عالميّتان» أوصل إليهما هذا الفكر الفاوسيت؛ ومثّله خيرٌ تمثيل رجلان» هما 
الصورة المصعّدة الإنسان المتفوّق: هتلر وستالين. 


50 ,1اه03]6) نوع[ عكى 11107 2110كا .نا رعوكلمع صخ '1 ع0 أوععده0) ع1 ,لتقدعع1111 ماعرع‎ - - ١ 


44 ,43 .م ,1968 راتخم وع16 - 021112310 :قوط 
' - 44 .م ,110 


" - تنلطاتط كعم لمع :.0161 ع2 .كا ,هتتأكتام اه د27 اتماسسدط أكستة رعطء جاعلاك اع معلع مر 


0 .م,1972 ,1355101 عطعمم عل ع1]111 :ماكتوط ,طخل تمصطدل10ه00 


اح أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


من نجهة ثانبة):عرف' العضر ولا واشعا حو المدان»-وطفت الشركات 
الكبرى والمصانع الهائلة على حياة الإنسانء ولازم طابع "المْعْمّل" حياته. كما 
في رئاسة الشركات والمصانع وإداراتما» وما لبث الإنسان أن تحوّل إلى نقطة 
ضائعة في شبكة الحياة الحائلة» لما دورهاء ولكن كبنية صغيرة من بنى 
الوجود.(١)‏ إنه عصر البنيويّة التي سمّاها روجيه غارودي "فلسفة موت 
الإنسان"؛ والتي نقرأها في كلمات ميشيل فوكو: "في كل حال» أمر واحد 
مؤكد: هو أن الإنسان ليس أقدم ولا أثبت إشكاليّة طرحت ذاتما على 
المعرفة الإنسانيّة... فالإنسان اختراع تُظهر أركيولوجيا فكرنا بسهولة حداثة 
عهده. وربما تحايته القريبة... مثل وجه من الرمل مرسوم ا 0 
هكذا جرّد العصر الحديث الإنسان من إنسانيّته» ليحوّله إلى بنية لا حياة 
خاصة لا. 

تلك هي أزمة الحداثة في الغرب. وهي» على العموم» أزمة "ضمير 
تعس". يتململ بحنًا عن "بُعد ثالث": فلا مفاهيم المطلق النهائين أمّنت له 
وجوده ويقينه النهائئ» ولا إسقاط هذا المطلق ومعاييره أمّن له ما يريد. 


وبات البحث عن "البعية الكاليك " محتومًا وحثيئًا» لعله ينجح» أخيراء 2 حملن 


' - يوضح روجيه غارودي هذا حين يقول: "إن المقولة الأساسيّة في المنظور البنيوي هي مقولة الكينونة» بل 
مقولة العلاقة. والأطروحة المركزيّة للبنيويّة هي توكيد أسبقيّة العلاقة على الكينونة» وأولويّة الكل المكوّن له. ولا 
سبيل إلى تعريف الوحدات إِلّا بعلاقاتما. فهي أشكال لا جواهر." (روجيه غارودي» البنيوية فلسفة موت 
الإنسان» تعريب: جورج طرابيشيء بيروت: دار الطليعة» طا1ء 2١919‏ ص )١١‏ 

' - ميشيل فوكوء الكلمات والأشياء تعريب: مجموعة معربين» بيروت: مركز الإنماء القومي» 2١995٠‏ ص 
م 
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الخلاص للإنسان المعدّب. تلك هي حدود الحداثة في الحقيقة» وذاك هو 
أفق يقينها. إنما محاولة دؤوب لاستعادة الفردوس المفقود» ولكن من غير أن 
يتنازل الانسان عن تذوّق الثمر "المحرّم": المعرفة. إِتّما عصر جديد من القلق 
والبحثء لا يهدأان. 
ب - في الشرق العريّ: وبعد, ما هي آفاق الحداثة في 
الشرق؟ وهل فهمها العرب كما فهمها الغرب وعاناها؟ 
لى تكن حداثة الشرق قط لتحمل آفاق الرؤيا التي حملتها حداثة 
الغرب» لأنَّ الحضارة الشرقيّة العربيّة لم تمر بالتجربة العقليّة العنيفة التي مرت 
كما حضارة الغرب. إتماء بطبيعتهاء حضارة طوباويّة ع1ا10م10 (يوتوبيّة) 
ترضى بالمطلق» وترفض أن تتنازل عنه. وهي تحاول أن تبني الإنسان داخل 
هذا المطلق» لا خارجه؛ وأن تبني واقعها كذلك. فمن النهضة إلى الحداثة 
طريق عرفت مرحلتين» كما أسلفنا: 
١‏ - مرحلة النهضة التي عنت استعادة الذات وعيّها بنفسهاء 
بعد أن غيب هذا الوعيئ في عصر الانحطاط. 
١‏ - مرحلة الحداثة التي تعني اشتراك الذات في صنع الحضارة 
النقيرنة بوعلق ١‏ أستمن جديدة» وبالتالي مرحلة ما بعد وعي الذات 
لنفسهاء أي آن تصبح وحدة فاعلة في التاريخ الإنسانُ» محافظة على 


خصوصياتها ومميزاتهما. ومعى هذا أن الذات تتصل بغيرهاء عبر 
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المعطيات الثقافيّة والفكريّة» فتعي عناصر "الغَيْرّة'» بعد أن وعت 


غناي ال 
0 الحداثة ثة في الشرق بعد سياسيٌ» يتمثل في العقائد 
ميّة (الناصر: - البعث الااث شتراكيّة - الشيو. لشيوعيّة)) عاك حضاريٌ 


يتمثل في نحف القرى حو المدن» وفي توسّع المدنيّة بطابعها وعاداتما 
وأخلاقها؛ ويتمئّل أيضًّا بدخول التكنولوجياء بشكل حادٌ وعنيفء إلى 
صلب الحياة العربيّة» وكذلك بدخول عنصر "المُغْمّل"» وإن بنسبة أقلّ» إلى 
الواقع العري. فالحداثة العربيّة؛ إِذَاء محتومة» وليبست موضع شكء ولكنّ 
طبيعتها تختلف, نوعيًّاء عن طبيعة الحداثة الغربيّة. 


على أن الخواقة ثة العربيّة قد أظهرت مفهومًا ا هو تحوّل النظرة 
إلى الله في بعض الأوساطء حيث لم يعد ذلك الإله المتعالي المنتقم الذي 
يخافه الإنسان» بل صارهء في نظرهم, إِمَا رؤوفاء يصعد من أعماق الفرد»() 


! - قارن ما ذكره فتحي التريكي ورشيدة التريكي في: فلسفة الحداثة» بيروت: معهد الإنماء القومي» 
65 ص ه” 
' - يقول أدونيس: 
نمضي ولا نُصغي لذاكٌ الإلة 
تُقُنا إلى رب جديدٍ سواة... (الآثار الكاملة, بيروت: دار العودة» ط١ء‏ 
الاوك العكم) 
ويقول: 
مات إلهٌ كان مِنْ هناك 
يَهبطُ من جمجمة السماء 
ربا في الذعرٍ والحلاك 
ف اليأسٍ والمتاة 
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وزالتت فسوتة ووشترقه 01 هكذا اكفيلالاتعتال بين ادافين الشرفة 
والغربيّة» ولكن مع استمرار التمايز بين طبيعة الحضارتين: الحضارة الفاوستيّة 
(الأوروبيّة)» والحضارة الطوباويّة (الشرقيّة). تلك هي نقطة التوثّر الأعمق بين 
الحداثتين. 

من هناء لا يمكننا أن نعتبر الحدائة حركةً من صلب التراث العري. 
إتما تحل للتراث؛ إذا صح التعبير. وهي لم تكن في أي عصر من قبل» كما 
زعم بعضهم,» بل كانت وليدة القرن العشرين» ووليدة الخمسينيّات من هذا 
القرن. وعليناء بالتالي» أن تميّر بين ما هو جديد 201116811» وما هو معاصر 
10 ممما هو حديث ع12ع1200. 
ه - الحداثة والشعر: 

أ- في الغرب: تحوّل الشعر نحو الحداثة تدريجياء تمامًّا كما 
تحوّل العصر. فقد كان لا بد للمعطيات الحضاريّة الجديدة من أن تمسنّ 
ظواهر الحضارة عموماء والشعرٌ من أَهمّها. فمع سقوط يقين الكلاسيكيّين 
المطلق» وولادة قلق الرومنسيّة وتوثّرها وألمهاء بدأ ثبات الشعر يتزحزح» لينفتح 
على الإمكانات الدائمة. فمن التعبير عن هدوء المطلق ومناجاة كماله من 


يصعدٌ من أعماقي الإلة... (المصدر نفسه )5.00/١‏ 
' - - يقول صلاح عبد الصبور: 

يا أيها الإلهٌُ... 

كم أنت قاس موحش با ايها الإلة (ديوان صلاح عبد الصبورء بيروت» دار 
العودق. 3 )*1/١ 4191/١‏ 


76 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


خالل الطنيعة اللشرية) ومن دلا ل بشكل ثانيت أو شبية تابيق 1" الشيعرة 
ومن خلال تأكيد الكلاسيكيّين على مبد! ا محاكاة الأرسطئ» وعلى تقليد 
الأقدمين والأخذ عنهم, عبّر الكلاسيكيّون عن كمال العالم» وبالتاليي عن 
يقين المطلق الذي يتجسّد من عاكل أشعاء الوجود. وما اهتزاز هذا اليقين 


ين 


مع الرومنطيقيّة إلا إحساس بأنْ شيئًا ما على غير ما يرام في هذا العالم. 


ع 


فالرومنطيقيّة هي » 2 شكل من الأشكال» استعادة الذات من قبضة المطلق 
الذي غيّبها.( من هنا القلق والألم اللذان رافقا النتاج الرومنطيقيم.(©) 


! - تمَثّل هذا في البحر الإسكندريّ 18لمه:216 الذي أعلن فيكتور هيغو مم11 :171060 تفكيكه؛ قائلا: 
"لقد فككت هذا البحر الإسكندرئ الكبير." «تتلصهءء 041 625 لصدعع عه ك6ناو15وتل 1'51؛ وكتب 
قصيدته "الجان" 5ممذز2 و16 التي تنقّل فيها من البحر ذي المقطعين الصوتيّين» وصولًا إلى البحر ذي الإثني 
عشر مقطعًا (الإسكندري)» ثم عاد فقلّص طول البحرء ليبلغ شيئًا فشينًا البحر ذي المقطعين. 

' - اعتبر شوبنهاور أن الذات هي التي تدرك الوجود» ووجوده متوقّف عليها. 'فالوجود إدراك كما قال 
باركلي» أي أن كل موجود؛ أو موضوع, يفترض دائمًا ذانًاً تدركه» ومن ثم كان العالم من تمثّل الذات." (سعيد 
محمد توفيق» ميتافيزيقا الفن عند شوبنهورء بيروت: دار التنوير» ط١ء ١9/407‏ ص 57). ولكن العالم ليس 
جرد تمثل» بل إرادة أيضاء لأن الإرادة هي "الطبيعة الأعمق"؛ وهي في أساس كل شيء جزئي وكلي؛ وهي في 
كل قوة عمياء في الطبيعة وثٍ كل فعل إنساني مدروس. فالإرادة هي "الحقيقة النهائية" عند شوينهاور (المرجع 
نفسهء ص 5)؛ وهي "إرادة الحياة", أي "اندفاع أعمى", لا عاقل» باتحاه الحياة (المرجع نفسهء» ص 507)؛ 
والعقل "أداة في خدمة الإرادة". (المرجع نفسهء» ص 55) 

” - يرى شوبنهاور أن الإرادة تحمل في داخلها بذور التشاؤم» وأنما أصل كل الشر في الحياة. وهكذا فهي 
مصدر الألم والمعاناة في العالم (المرجع نفسه. ص 55). فالسعادة شيء سلبيء في حين ان الألم إيجابي؛ بمعنى 
أن السعادة هي نفي للألم (أي سلب)» والحكيم هو من يسعى إلى التحرر من ألمه (الموضع نفسه). ونلاحظ 
في مذهب شوبنهاور نواة للوجودية» فهو يرى أن العالمم يتصف بالعبث الذي يتجلى في كل "أسلوب توجد 
على نحوه الأشياء: في الطبيعة اللانحائية للزمان والمكان في مقابل الطبيعة النهائية للفرد في نسبية الأشياء 
كلهاء وف الصيرورة المستمرة بلا وجود دائم» وق الرغبة المستمرة التي لا تشبع أبداء وفي الصراع الطويل الذي 
يشكل تاريخ الحياة." (المرجع نفسهء ص 537) 


5" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وتصعيد الذات الحادٌ مع جان جاك روسّوء(1) ومن هنا العال الذي لا يتلاءم 
بكامله والذات. 

ومع الثورة العلميّة والصناعيّة تحوؤلت الذات شيئًا فشيئًا نحو الواقعيّة 
عسصدتله6 والطبيعيّة عدم02]018[15) متأثرة بتطوّر العلوم» وراح الأدب 
ينقل اتحاه العلم إلى تحسين أوضاع الإنسانء أي قوّة الإنسان في تطوير 
الحياة» وفي هذا تأكيد على تصعيد الذات وتقليص المطلق. ومع البرناسيّة 
(الفنّ للفن) تكرّست له عزلة الذات عن الوجود وبرجعاجيّتها. حٌ صار 
الفنّ من أجل الفتّ» أي أنّه لم يعد يعبّر عن هموم الإنسان ومشاكل الواقع 
ذل يكتفن بايتكان"الجمال أي بتغيير معالم الأشياء.» حقٌّ القبيحة منهاء 
وإعادة تكوينها.(") ومعنى هذا أنّ الإنسان بات يخلق ويبتكر كلك ما لا يراه 
سليمًا. وقد صعّد الرمزيّون هذا الاجحاه ووصل مع مالارميه 6ددمة21311 إلى 
أقصى درجاته» حتى بحث عن المثّل في العدم الصافي» واقترح» من أجل 
إعادة خلق الكون» ومن أجل الوصول إلى أقصى درجات الجمال» أي إلى 


! - اعتبر روسو نفسهء في مقدمة "الاعترافات"؛ وحيدا من نوعه في العالم» وأن الله قد خلقه ثم كسر 


"القالن" الاي اصنه فيذه يفول "أشكل مشروعًا لم يكن له مثيل» ولن يستطيع أحد ان يقلّد تنفيذه من 
بعد... أمّا أن الطبيعة قد أحسنت فعلا أو أساءت في كسرها القالب الذي صيّتني فيه فأمر لا يمكن الحكم 
عليه إلا بعد قراءتي. " ع0 كلع لقنا ,801035 :ناته ,002165510135) 1645 ,1101155211 13601165 مدءل) 
(29.م ,1992 ,دعناء1 

' - يمكن أن نعود هنا إلى قصيدة بودلير "الجيفة" 6م0ع220© 12 في ديوانه "أزاهير الشر" نال 5كناء1؟ 165 


1 حيث يحول الشاعر جيفة حيوان بمخرها الدود إلى قصيدة رائعة. 


؟” أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أروع حالات المطلق» أن نردٌ الأشياءَ إلى حكم العدم.(1) منعًا من تسرّب 
الزمن إليها لتلا يفسدها.! ومعنى هذا أن العالم يتغيّر بالكلمة. ولحذا نجد 
مالارميه يرحل في الموت والرماد.(") ونجد الشاعر معه يبحث عن اللازَوَرْد 
2 وهو يمثل حال الانخطاف إلى الأعلى, حيث لا وجود للزمن. ا 
ورأى وليم بتلر يبتس 5763]5 .8 .787 أن الخلاص هو في الرحيل إلى 
عالم التراجيديا البريء» لكي ينتصر الإنسان على حال الموت في الحياة» ويتمٌ 
انتقاله إلى عالم انخطاف "بيزنطي"» فيه "تتلاشى الأضداد, ويتحمّق مبدأ 
الانسجام والكمال".0© وكان هذا الشاعر المفكر قد عبّر عن رأيه في 
الحضارة والفنٌ في كتابه "رؤيا" 5715102 للر؛ وجاءت قصيدتاه "بيزنطية" 
متناتاصة92 و"الإعار إلى بيزنطية" 12ناتامة83/:2 10 5311108 لتعيّرا عن 
هذا. أمّات. س. إليوت 151106 .5 .1 (ولا سيّما في قصيدته "أربعاء 


الرماد" (502و0لع777 اول )» وإديث سيتويل 5616611 18:01]5: فرأيا أن 


' - يقول مالارميه: "لا شيء غير الجمال - وليس له سوى تعبير كامل: الشعرء الباقي كلّه كذب - إِلَا 
بالنسبة إلى من يعيشون بالجسد والحب» وحب الروح هذا والصداقة... بالنسبة إليّ يصلني الشعر بالحب لأنَّ 
الشعر مأخوذ بنفسه» وشهوته تسقط بلذّة في روحه." 
(238 .م ,1945 ,لتدمطتلله0 :متنوط 

١‏ - راجع في هذا قصيلته "إيجيتور أو جنون ألبهنون" «مصطءط1ة'0 ناه 12 ناه “تاائع1ء وقصيدته 


,01221665 5ع:0610151) ,11211306 متقطمع 5) 


"هيروديا" ع116200130. 

" - خليل حاويء مقال:نظرية الخلق من عدم, تحولات» عدد »١‏ صيف 219/87 ص ١117-1١45‏ 
١‏ - راجع قصيدته "اللازورد" تتاتك. 

* - سهيل بديع بشروئي» شيء من ييتسء بيروت: دائرة اللغة الإنكليزية في الجامعة الأميركية (مطابع دار 
الندوة)» ,١959‏ ص /؟ 


0" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


العودة إلى المسيح هي الحلّ لبعث الحياة من موتماء واستعادة الأصالة 
الاعياقة: 

وكان عصر المستقبليّة والسرياليّة. فنعى ماريني 7/1311026]11 الماضي» 
ومجّد روح المستقبل» من خلال تمجيده السرعة والتطور» "كحالة من حالات 
الجمال الحدين"07 ورحّبت المستقبليّة بالعصر في بياتماء وبضجيحج المدن 
الكبرى وأضوائها: "سنغيّي للحشود الكبيرة المنهمكة والمتعة أو الثورة: سنغيٌ 
لتيارات الثورة المتعدّدة الألوان والأنغام» تلك التيارات الموجودة في العالم 
المعاصر. سنغيي لجعجعة الليالي وحرارتها في ورشات السفن ومراسيهاء السفن 
التي تشع فيها الأقمار الكهربائيّة الصاخبة. سنغني لمحطات القطار التي تلتهم 
الدخان. سنغيٌ للمصانع التي تربطها أعمدة الدخان بالسحب".7) ومعنى 
هذا أن المستقبليّة التي جسّدها مارينتي في إيطالياء وماياكوفسكي 
213300107516 ف روسيا قد دعتء بقوّة» إلى ربط الإنسان بعصره ربطًا 
كليّاء وإلى أن يعيش في عصره بعمق... 

وظهرت الدادائيّة - نسبة إلى "دادا" 120308 - التي ايها ترينتان 
تزارا 12358 5م15 ف المانياء ثم في أوروبا كلّهاء وأصدرت مجلات أدييّة 
كثيرة:(") وكان هدفها ضرب القيم والعقليّة التي أوصلت إلى الحرب العاميّة 


' - ملكلم برادبري وجيمس ماكفارلن؛ الحداثة» تعريب: مؤيد حسن فوزي» بغداد: دار المأمون للترجمة 
والنشر» ١94.17‏ ص 75174 

' - المرجع نفسهء» ص ١5‏ 

” - منهاء إلى جانب مجلّة "دادا", المجلات: "الأدب" (تزارا)» و"لكورباب" (تزارا)» و"391" (بيكابيا)» 
و"بروفرب" (إيلوار)» و"كانيبال" (بيكابيا)» و"بروجكتور" (سليي أرنولد)» و"زت" (بول ديرميه). 


5" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الأولى» ودمّرت ما ترسّب حوا من تفل المذاهب السابقة» داعية إلى الرفض 
والحلم والجنون» لتتمخخض من بعد عن السرياليّة (أي ما فوق الواقعيّة)» وهي 
مذهب أوضح عقيدةً من سَلّفه. فقد رأى السرياليُون "أن العالم سيتوقف عن 
كونه خليطًا من شظايا لا يربطها رابط» وتحعل الإنسان يشعر بالغربة 
والضياع إذا ما طوّرت ملكة العقل في الترابط. وهذا يعني استعادةً استغلالنا 
لتلك القوى التي كنا نملكها في الماضي قبل أن تضعفها الحضارة الماديّة". 
وادّعى السرياليون "أن للقياس الشعريّ القدرةة على كشف مبد! ترابط الفعل 
الإنسائ بالكون الخارجئ» وهذا يقود الإنسان إلى تغيير رأيه في مكانه في 
العالم".7١)‏ وقد وضع أندريه بريتون 876]07 016 الذي كان طبيبًا نفسياء 
ودادائيا في أول الأمرء بيانات هذه الحركة» جمعت فيما بعد في كتاب بعنوان 
"'بيانات السريالية"' 510116211510 ناك 1165]65مة]/2. واعتبر بريتون أن 
الحريّة هي الأساس: "إن كلمة "الحرّيّة" وحدها هي كل مالا يزال 
يحمّسني".7') وما لبث أن التجّ حوله رواد كبار» كبول إيلوار 1810850 1ننة؛ 
ولويس أراغون 41880 015امآه» وفيليب سوبو 01016م5011 عممتلتطط, 
وجورج شحاده؛ دفعوا بالحركة إلى الأمام» فعاشت داخل المدن - في باريس 
بصورة خاصة -» وقامت على نوع من إلغاء العقلء واعتبار اللاشعور 
أساسا لعمليّة الخلق الفني» لأن القسم الأكبر من حياة الإنسان» كما يقول 


' - مالكلم برادبري وجيمس ماكفارلن؛ الحداثة,» ص 5595 
' - أندريه بريتون» بيانات السريالية» تعريب: صلاح برمداء دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 


١١ ص‎ 2١9174 القومي»‎ 


ه" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


فرويد» لاشعوريّ. ولذلك كان "على الشعراء» لكي يعيشوا ويبدعواء أن 
يهدموا التقاليد الشعرية التي نشأوا عليها".(1) وليس غريبا أن نجد الحركة 
تعتمد آراء ثلاثة من المفكرين العظام: برغسون ف دراسته للحدسء وأندريه 
جيد 6106© 0016ش ف كتابة "الأغذية الأرضية" 2100165يناه210 وع1[ 
75 وفرويد 110ع11 في اعتماد مبادئه النفسيّة على اللاوعي.7") 
انطلاقًا من هذا المفهوم كانت الكتابة الآليّة ع00021011ا2 عتتطتعة التي 
ولّدت بقلم أندريه بريتون وفيليب سوبو كتاب "الحقول المغناطيسيّة" ون[ 
15 وومروروط7"., وهذه الكتابة شبيهة؛ إلى حدٌ كبيرء 
بجلسات المعالجة النفسيّة (اختبار روشاه 1ع15015012)» حيث يذكر المريض 
كك ما يخطر على باله عندما ينظر إلى بعض الرسوم الخاصّة؛ من غير أن 
يكون ما يقول مترابطًا في المنطق. 

نتيجة لهذا آمن السرياليُون بأتمم بستطيعون أن يحوّلوا أي إنشاء 
مبتذل إلى بحث أدبي منقّح, بل إلى قصيدة. وقد قال أندريه بريتون بمذا في 
أحد بياناته» وعرض فيه قصيدة من هذا النوع.(4) 

ونماء إلى جانب السرياليّة التيّار العبنئ» وهو منبثق من الوجوديّة. 
وكانت كتابات ألبير كامو 033015 41516 من أهمّ ما جاء فيه؛ ولا سيّما 
' - والاس فاولي» عصر السريالية» تعريب: خالدة السعيد» بيروت: دار العودة» 2١9/١‏ ص ”77 
' - المرجع نفسه» ص 85 
” - أخذ المؤلفان برأي لوتريامون (إيزودور يوكاس) الذي يقول: "يجب ان يصنع الكل الشعرّء لا واحدٌ 
فقط". عممتاتاط عه صماعر8 6تلصة) .صن عدم مهل .كناما عدم عاتم عناة ازمك عتوكمم هنآ 


(10 .م ,1971 ركتط ع1و6مم ,اهطخ له :كتنوط ,1035 6مع 112 وممرتسقطن) 145 ,1نتدمنا0ك 
: - راجع: أندريه بريتون» بيانات السرياليّة. ص ”5 - 8ج 


5" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


كتابيه "أسطورة سيزيف" عطامذة:ز53 ع0 239:66 ع1ء و"الإنسان المتمرد" 
6146 :1726نزن1”11» حيث نجد سيزيف أنموذجًاء كما يقول كامو, 
'يعلّمنا الإخلاص العلوي الذي ينكر الآلة ويرفع الصخور"؛(١2‏ وهو بالتالي 
الإنشان الذي عار مسي اعييارة والاتنسان ننه البني "رفك جلت 
أنقاض عام محطّم, مطالبا بوحدته", و" يجابه مبدأ الظلم الموجود في العالم 
بمبد! العدالة الكامن في ذاته"("). وقد جسّد مبادئه في رواياته ومسرحيّاته. 
كما لمعت أسماء عدد من كبار العبتيّينء ولا سيّما في المسرحء أمكال صعوتيل 
بيكيت 860166 أعناططتة5» ويوجين يونيسكو 1106900 عمؤعناظ. 

مكذاء مكدت ده انداقن كلها فول دزا قالش وشفهوية 
وكانت السرياليّة آخر المدارس الشعريّة» تبدّدت بعدها الأصوات الشعريّة 
شيعًا ومذاهب» من سان جون بيرس 2156 10112 -53126» إلى فرانسيس 
بونج ع8 1153215 وميشيل ديغي 106811 21/112561 وإيف بونفوا 
إ10عممه80 وع1الآ2 وغيرهم. ولقد تأثرت هذه الأصوات» بشكل أو بآخرء 
بالسرياليّة» إلى جانب تأثرها بالبنيويّة. فقد صار الشعر تعبيرا عن حالات 
التصدّع في الحضارة والمجتمع؛ بعد أن كان» مع الكلاسيكيّين» ولعقود طويلة 
من الزمن» تعبيرا عن حالات التجانس والتكامل. صار الشعر كيمياء التغيير» 
ومسرحًا للتحوّلات الكبيرة» يبحث فيه الإنسان عن وجود جديد؛ وبعد أن 


عبّر الشعر عن التكامل المطلق بين الذات والوجود» بات يفتّش عن مصالحة 


١‏ - 166 .م ,1975 ,وع106 لتمسنتاله© :معط ,عطمزووك عل 52و31 16 ,كناصتمك اتعطام 


0 ألبير كامو الإنسان المتمرد, تعريب: كماد رضاء بيروت: منشورات عويدات» طاى اللدد ات 52 رذن 


ف أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


جديدة بينهماء أو عن مشروع إعادة بناء للاثنين معًا. وانعكس تأزَّم العلاقة 
بين الإنسان ووجوده في صورة الإنسان الأجوفء وهو الإنسان الذي فقد 
انسائتته ويكاله الشيرنة روك لش "الوق "17ا بون عفان عقر 
أشبه بالشبح, أو بالظَكَ» بين جماعة أشباح: ل شك 01" أو ليضيرز 
"محيّكا بشريً" يتوقف في ساعة الشفق "مثل سيّارة أجرة تخفق في انتظار".2) 

- في الشرق: ذكرنا أن مفهوم الشعر عند العرب كان» 
عموماء مفهوم "صناعة" يتلقّنها الإنسان. 6 هذه الفكرة المفهوميّة 
ستائدة ضع تسيتات: القرن الغشدرين ثقريكا على أن ينض الماع قد 
عرفتها ساحة الشعر في الأوساط العربيّة» قبل هذه المرحلة بقليل» ولا سيّما 
مع وصول رياح الرمزيّة إلى العالم العري (أديب مظهر - بشر فارس - سعيد 
عقل...). وكان ديوان "امجدليّة"' لسعيد عقلء ثم ديوان "بلوتولاند" للويس 
عوضء بمقدّمته المهمّة التي عَنْوَنا "حطموا عمود الشعر" تطويًا لكسر 
مفهوم الشعر التقليديّ الذي استمرٌ قرونً طويلة. 


| - التعبير لإليوت من قصيدته "الرجال الجوف". حيث يقول: 
نحن الرجال الجوف 
نحن الرجال المحتّطون 
متمددين معًا 
قطع رؤوس ملعت قشًا. واأسفاه! ,وترعمم 40عاءه1ء8 ,امناظ.1.5) 
(2.77 ,1976 رتاعطة1 عى تاعطه :102002 
' - يقول: 
َبْةٌ بلا شكل, ظلءٌ بلا لون 
قوّة مشلولة» حركة بلا حركة... (.04 .ع10) 
" - العبارة من قصيدة "الأرض الخراب" (59 .م ,1010) 
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وكان ظهور عله يتن تطويبًا للهذه المفاهيم؛ فقد غيّرت طبيعة 
التعامل مع النصّ الشعريّ» وعرضت مفاهيم جديدة لم يكن العرب ليقبلوها 
من قبل» نقلتها أيضًا كتب عدد من الرواد. 

وركز معظم هؤلاء على اللغة» معتبرين أتما باتت بحاجة إلى إعادة 
تطويع» لكي تستطيع أن تعبّر تعبيرا حيّا "عن خلجات نفوسنا وتأمّلات 
عقولنا... فاللغة للأديب» وفي الأخصٌ الشاعر» هي كك شيء".27 ويصف 
أدونيس لغة الشعر الحديث قائلًا: "على اللغة أن تحيد عن معناها العاديٌ... 
إن لغة الشعر هي لغة الإشارة» في حين أن اللغة العاديّة هي لغة الإيضاح. 
فالشعر هوء بمعنى ماء جَعْلُ اللغة تقول ما لم تتعلّمْ أن تقوله... ما لا تعرف 
اللغة العاديّة أن تترجمه هو أحد مجحالات الشعر. يصبح الشعر في هذه الحالة 
ثورة مستمرةً على اللغة".!") والحداثة عنده توكيد مطلق "على أوّلية 
بعري" ا 

هكذا تقول الحداثة» في شعرهاء مالم يقله التقليد فيه؛ أو» بتعبير 
آخرء تبدأ الحداثة قوها في الشعر من حيث ينتهي قول التقليد. ف "الحداثة 
في الشعر إبداع وخروج على ما سلف"؛(*) وهي "دفعة كيانيّة" و"رؤيا 


' - مع أن هناك مجلات أخرى قد انتشرت» ومنها "حوار" لتوفيق الصايغ» و"الآداب" لسهيل إدريس» 
اخترنا مجلّة "شعر" لأتا كانت الأكثر تعبيرا عن واقع الحداثة العربيّة» ولأا استقطبت أهمّ رؤّادها وأكثرهم. 

' - يوسف الخالء الحداثة في الشعرء بيروت: دار الطليعة» 2١91/8 ١‏ ص 7 

" - أدونيس» مقدمة للشعر العربي» بيروت: دار العودة» ط١ء‏ 1911, ص ١١5-175‏ 

؛ - أدونيس» زمن الشعرء ص ١١‏ 

* - يوسف الخالء الحداثة في الشعر. ص ١ ٠‏ 
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جديدة", و"حدس واحد".(١)‏ من هنا » فهي ترفض القَبِْيَاتء ولا تقبل 
بالحدود» بل تخترقها كلّهاء وتنتقل من مفهوم "السقف" في النصّ إلى مفهوم 
'الفضاء". والشعرء في عُرْف الحداثة العربيّة ليس محاولة تركيبيّة تقوم على 
الوزن والقافية» كما اعتبر القدماء» بل مفهوم جديد للعالم» يتشكّل في 
أسلوب جديد, وبلغة جديدة» ويحب أن نعبّر عنه بلا قيود. وهنا ييّز 
الحدائيُون بين الشعر والنظم» على اعتبار أن الشعر قد صار تعبيرًا عن حالٍ 
نفسيّة خاصّة؛ لما إيقاعها الخناصً؛ء وتحوّلاتما المميّزة. ويقبلون بأن تكون 
الفضيدة بزلا ورق7) أن الوزن ليض'الشعوع ولأته لا عر الشعر عع الف 
بل بميّر النظم عمًّا سواه.9) 

وتقدّم لنا القصيدة الحديئة مجموعة حالاتٍ تقترح علينا أن نعيش فيها 
ونتذوّقهاء فلا يشكل الفهم أساسًا مهبًاء لأنَّ الفهم ابن العقلء والعقل 
ليس مجال الشعرء بنظر الحداثة» بل مجال النثر. فالنصّ الشعريّ يتوجّه إلى 


النفس» وهدفه أن يترك أثرًا ماء تعانيه» تقاربه» وقد لا تفهمه بالضرورة 2 


- أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص ٠١5‏ 

' - اصطلح معظم النقاد على تسمية هذا النوع من القصائد باسم "قصيدة النثر". وكانت هذه القصائد قد 
ظهرت قبل مجلّة "شعر"؛ مع أمين الريحاي» مثلاء في ريحائئاته» ومع لويس عوض في "بلوتولاند". لكنّ رواد 
مجلّة "شعر" قد حاولوا أن ينظروا لهاء وخصوصًا أدونيس (عدد ١١‏ و4١‏ من المجلّة المذكورة)» وأنسي الحاج 
(مقدمة ديوان "لن')» وعرضواء في "شعر" نصوصًا كثيرة من هذا النوع» عربيّة وأجنبيّة. وكان من أبرز من 
كتب هذه القصائد في مجلّة "شعر": أدونيس» وأنسي الحاج» وتوفيق الصايغ» ومحمد الماغوط» وغيرهم... 

" - يقول أدونيس: "في قصيدة النثرء إذن» موسيقى» لكنّها ليست موسيقى الخضوع للإيقاعات القديمة. بل 
هي موسيقى الاستجابة لإيقاع تحاربنا وحياتنا الجديدة. وهو إيقاع يتجدد كل لحظة." (أدونيس» مقدمة 


للشعر العربي. ص )١١5‏ 
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المرحلة الأولى. إِنّهِ يتعامل مع الحال النفسيّة» لا مع الفكرة بحدٌ ذاتماء ومن 
فنا عبوظية .وإ كان الع قد ماهوا العسوض قديا !1 واعتيرووعيقنا 
اشعراء سل مك ع0 إن عل ادافه الفزيقة فد راى المكس» لذن 
الحال النفسيّة» بطبيعتهاء صعبة على من يعانيهاء فكيف بالنسبة إلى 
المتلقي؟ 

هكذا تغيّر مفهوم الشعر مع الحداثة» وانّسع ليستوعب الحياة 
الجديدة» وكا ما فيها من تعقيد. وبعد أن كان الشعر فكرة في كسوة جميلة, 
صار رؤيا متكاملة. بمعيّ آخرء بعد أن تصوّر القدامى للأفكار عللما 
مج امندولاة تلوب للعةغ لكا ميا آخرء ووظيفة الشاعر أن يلاثم بين 
هذين العالمين» جاء الشاعر الحديث؛ وألغى هذه الازدواجيّة المفجعة بين 
الشكل والمضمون (بين التعبير والفكرة)» ليحرّر الشعر من أغلاله. وبعد أن 
كانت المفردات كائيّة, لما حدود فاصلة بين بعضهاء عمد الحدائيّون إلى 
إلغاء الحدود فيما بينهاء فتشّكل الانزياح 60256 أساسًا لعمليّة الخلق 
الشسغرقة:وتواللات: الكلمات ددا شبيقة بكلية الخلق الأوقة يكرا 
متجدّدة» لا تمدأ في حال. تلك هي العلاقة الأعمق بين الحداثة والشعر في 
العالم العربي: علاقة تعيد النظر في اللغة» وفي إمكانات استعماها فتَيّاء كي لا 


' - في هذا المجال ذكر الصو أن أحدهم قال لأبي تمام: "يا أبا تمام» لماذا لا تقول من الشعر ما يُعرف؟" 
فأجابه: "وأنت» لماذا لا تعرف من الشعر ما يُقال؟" فأفحمه (الصولي» أخبار ابي تهام؛ بيروت: المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» لا تاريخ»؛ ص ؟0) 

' - نحن تير هنا بين الإبمام» وهو الصعوبة اللغويّة الناتحة عن المفردات» أو عن تركيب الجملة الصعبة» تقديا 
وتأخيرًا وحذفًا... والغموض الناتج عن طبيعة التجربة وعمقها. 
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تتحيّط أو تصير نصبًا مقدّدَاء أو تمثالّا رخاميًا جميل المنظر من الخارج» ولكنّه 
بارد كالموت من الداخل. ولئن تكن شعارات الحداثة ومفاهيمها محت 
للفيف من المتشاعرين والتافهين بأن يرفعوا رؤوسهم؛ مدّعين انتماءهم إلى 
ملكوت الشعرء فيسيئوا إلى طبيعتها لأُم عاجزون» تشجّعهم بعض المنابر 
الإعلاميّة التي أفلست وتحنّطت, فإِنّ هذا الواقع لا يجعل من الحداثة عملا 
فارغاء وضربًا من العبث. 
ه - خاتمة: وبعد» نستنتج من كك هذا أن الشعر قد مرّ بطورين 

أساسيين: 

١‏ طور كلاسيكي» عبّر عن تلاؤم الذات والوجود, وبالتالي 

فُهِمَ على أنه صناعة لا تُستَلهَم» بل يُؤخذ بما كما هيء ويُنقّل 

نقلاء فلا يتغيّر فيه شيء»ء لأنّك لا تستطيع أن تغيّر شيئًا في 

الخلق التامٌ الكامل» بل تتأمّله» وتستعيده باستمرار. 

؟ - وطور بحديديّ حديث,ء عبّر عن عدم التلاؤم؛ ولم يعد 

يقبل باستلهام الأشياء» بل يعمل على خلقهاء مجدّدا خلقًا 

شعريا يرضي طموح الإنسان في تصعيد نفسه. 

وهكذاء فالشعر والحداثة طبيعتان متجانستان» غير متنافرتين؛ 
والحداثة مرحلة طبيعيّة من مراحل الشعرء تعبّر عن توسيع إمكانيّاته» وتحسين 
أدائه» ليظلّ فنا حيّاء يستوعب تعقيدات العصرء وضجيج الحضارة الحديثة. 


بض 
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الفصل الثابي: 


تقعيد الحداثة 


(من الأنموذج الناقص نحو استكمال المفهوم) 


١‏ - مقدّمة: تاصّل مفهوم الحداثة في الشعر العريّ مع مجلّة "شعر" 
البيروتيّة. ولم تظهر هذه المْجلّة قبل خريف العام 215517 مع مؤسّسها يوسف 
الخال الذي تجمّع حوله نخبة من دعاة التجديد. فإذا أردنا التوقّف عند 
مميّزات الحضارة في الشرق لا بد من العودة إليهاء لتلمّس هذه المميّزات. 

# تله "شبعر" ١"التأننيش:‏ كاة:ظيور غلة "عر" جد ميقا'ق 
حرنة ١١‏ لأعا صلقت أمرين على عاك كي مني الأهنية: 

١‏ - الأول أخهمالسّت عددًا من العقول الفئّيّة والنقديّة في 
الحناه تفينيزةة على الترغم .من تعندّة الأتماءات فيهنا (فُومَتِينَ قري:ت 
شبوغتين جا سوريين قومتين: دى) ذمعق هذا أن التعيز الذي :وعفت: إليه اله 
يبلغ الا تجاهات كلهاء() ويلتقي عليه أغلب المجدّدين. 


' - ظهر العدد الأول من مجلّة "شعر" في شتاء .١301‏ وكانت افتتاحيّة العدد» تقريئاء كلمة لأرشيبولد 
مكليش» حدّدت رأي المْجلّة في الشعر» وميلها إلى التجديد. وبمًا جاء فيها تأكيدًا على أهميّة الشعر: "الشعر 
يبقى» إلى أن يثبت البسيكولوجيّون دعواعهم, الأداة الوحيدة التي بما يستطيع الإنسان كفرد» كشخص» 
ككائن وحيد واثق ومضطرٌ إلى الوثوق بما يجابه هو بنفسه؛ أن يدرك اختباره فيعرف نفسه." (أرشيبولد 
مكليشء مقال بلا عنوان, لا معّب» شعر» عدد 2١‏ ص ”) 

' - تقول المجلّة في أحد أعدادها: "الحاجة إلى الشجاعة أضحى ميداتماء بعد اليوم» العمل والفعل. الانتقال 
من القبض النظريّ ووعي الضمير إلى القبض الحسئّ ووعي الجسد. الحاجة الآن بالشجاعة إلى أن تمس 
الواقع. إلى أن تقصف البشر الفعليّين الفعّالين وتحملهم على تحسيد الكلمة. تحملهم من شهادة اللفظ إلى 
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؟ - الثاني أنما لم تكتفي بالتنظير لمفاهيم جديدة؛ بل عملت 

على تحقيق أفكارها في النماذج الشعريّة التي قدمتهاء وفي النماذج الأجنبيّة 
التي نقلتها إلى العربيّة. 

معنى هذا كله أن عقلًا عربئًا جديدًا قد بدأ يتشكل» وأنّ بنية معرفيّة 

لا كالسابق راحت تطفو على السطح., لتؤسّس مفهومًا جديدًا للكينونة. 

والمشكلة أن هذه النواة المعرفيّة قد جوبمت بالرفض الشديدء7 واكهيمت 
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بالتخريب والعمالة»(") وقد اعترف أعضاء المْجلّة بمذا الصراع؛ منذ العدد 
الرابع.(") كل هذا يعكس عمق الصراع بينها وبين العقل الجامد الذي كان 
يحت معظم المواقع الفكريّة» والسياسيّة» والاجتماعيّة. 


شهادة اللحم والدم. الحاجة إلى تغيير العرب بالفعل فيجتازون شعر الجاهليّة إلى استحقاق الحياة كلّهاء فإلى 
جدارة الحياة وسط رهان التحوّلات - وسط رهان المناقلات العصريّة المذهلة» والانتقال من عفونة القرون 
الوسطى» قلبًا وقالبَاء إلى نعيم القرن الحادي والعشرين أو جحيمه. 

وليس للعرب أمام هذا التحدي أيّ خيار. اضطرررًا عليهم أن يقبلوا بالتغيير." (أنسي الحاج» 
مقال: التحدي العظيم, شعرء عدد / 7 ص 7) 
' - تقول هيأة التحرير: "وعلى الرغم مما تعرتضنا له من تمجّمات ذوي الاتحاهات الشعريّة التقليدية» فَإِنَ 
إيماننا باتماهنا يزداد رسوحًا. " (هيئة التحرير» مقال: إلى القارئ» شعرء عدد 4؛» ص 4) 
الاريك مجلّة "حوار". مثلًا (وقد رئس تحريرها توفيق الصايغ» وكان سكرتير تحريرها رياض نجيب الريس)» 
بالتعامل مع المخابرات الأميركيّة. وقاطع هذه المْجلّة عدد من الأنظمة العربيّة والمفكرين. راجع في هذه المسألة 
بالتفصيل: محمود شريح» توفيق الصايغ» بيروت: دار رياض الريس للكتب والنشرء» ط١اء 21١9859‏ ص 
١‏ -لاه١‏ (ولا سيّماا ص ١١7‏ -/اه١)‏ 
” - تقول هيأة التحرير: "العراقيل التي صادفتنا في الطريق لم توهن عزعتنا. منها منعٌ دخولما إلى العراق منذ 


صدورهاء ومنع دخوها إلى سوريا. .." (هيئة التحرير» مقال: إلى القارئ, ص 60 
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لك ع مشكلة رئيسة» بنظري» والكيف اا ؛ تحلت ف أنماء 
جين كسدرنك الأموذج النهائئ للقصيدة العربيّة» ودعت إلى الانفتاح على 
النماذج المتعدّدة» بل دعت إلى أن يكون الشكل لا يهدأ ولا ينتهي 
تشكّله.() ووصلت إلى مفهوم القصيدة الخالية من الوزن (قصيدة النثر)» لم 
تضع أسسًا صابة لهذا الشكل الشعريّ» وهذا أمر على جانب كبير من 
الخطورة» لأنّ التنظير في المْجلّة لم يحدّد البديل الإيقاعئ للتفعيلة في القصيدة 
الخالية من الوزن؛ وقد قاد هذا إلى شطط كبير وخطير» وإلى صّدع هائل» 
لحق بالقصيدة العربيّة فيما بعد» حين ظهرت نصوص هزيلة ليست فيها بنية 
إيقاعيّة مركزيّة تعوّض من الإيقاع الوزي» بل ظهرت مصطلحات فارغة, 
حاول بعضهم أن يتحصّن بماء وهو يجهل معناهاء ليبرر هزال إنتاجه 
وسخافته. وثمة نصوص في مجلّة "شعر" نفسها هزيلة من حيث البنية 
الإيقاعيّة» لن نتوقف عندها لأكما لا تستحقٌ هذا. 
ودود تحيف التنظي كان أذ ديس للقن انافاه عق 
لكنّ المنطلق الذي انطلق منه. عندي» غير صحيحء لأنّه لم يتمكن من 
تحديد هويّة الحداثة وماهيّتهاء عندما ربطها ربطًا وثيمًا بالتراث العريّ 
وجعلها جزءًا منه("). واعتبارها كذلك؛ على ما نرى» أعطى شرعيّة صلبة 


- راجع: أدونيس» محاولة في تعريف الشعر الحديث» شعرء عدد 2١١‏ ص 79 وما بعدها. و:أدونيس» 
في قصيدة النثرء شعرء عدد 2١4‏ ص 75 وما بعدها. 

' - يقول أدونيس» مثلا: "فحين رفض أبو نواس أن يكتب بالطريقة التي سبقته وسخر منهاء قيل إِنّه خرج 
على عمود الشعر العريّ. هذه التهمة وُجّهت أيضاء بشكل خاص. إلى أبي تمام. ونحن نستطيع أن نجد في 
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لوجود هذه المْجلّة ويتجمّعها. لكنّ جوهر الحداثة العرييّة لا ينطبق على ما 
جاءء فالواقع التراثن العريّ يختلف, نوعيّاء عن واقع الحداثة» والتراث العري؛ 
في جوهره» يعكس عمليّة خضوع مستمرّة مرّ بما العقل العري» وقعّد لتأصيل 
هذا اتلتضوة ».عق اقول عل ا#اعنة 'ية رى 111 اق ديق 3 اداو اتاعتيات: 
تمرّد وتخط للتراث وللعقل السائدء من جهة:؛ وهي مرتبطة؛ في عمقهاء 
بمعطيات حدّدت مسار الحضارة الحديثة» لم يكن لحضارة الماضي أن تعرفهاء 
كالتكنولوجيا (أي سيطة الآلة وتحولها جزءًا لا يتجرّا من الحياة):7') 
والإعلام»7" والمصانع وسنن العمل» والشركات ذات الإدارات المْغْمَلَةَ وغير 
ولك 

على أن شيئًا أساسيًا قد قامت به مجلّة "شعر" ورؤادهاء هو أنما 
ملت خضة عنيفة في العقل النقديّ العرِي» من جهة, وف تشكيل الشعر 
العرٌ ومفهومه» من جهة أخرى. ومن شأن هذا الأمر أن يحدث بداية تغيير 
كبير في الذائقة العربيّة. ولقد وجد هذا التغيير» بحقّء جمهوره الذي دافع 


عنه. وآمن به. 


تمد هذين الشاعرين جذورًا غامضة بعيدة لتمرّدنا الحديث." (أدونيس, محاولة في تعريف الشعر الحديث» 
ص ١م‏ - 688) واعتبر هو نفسه أن الحداثة كانت منذ طرفة بن العبد» أي منذ الجاهليّة. 

' - كانت كل عمليّة إبداعيّة خرقًا للسلطة السائدة بشكل من الأشكال» أو للمشروع السلطويّ الذي كان 
يتجلّى في مؤسّسة متكاملة. 

' - يقول أنطون المقدسي: "والحداثة كثيرا ما تقترن بالتكنولوجيا بحيث تستعمل الكلمتان بمعيٌّ واحد. ولكنّ 
الحداثة مرحلة تاريخيّة جديدة." (أنطون المقدسيء, مقابلة: مقاربات من الحداثة» ص 4) 


" - الموضع نفسه. 
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ولكنّ تحذر التغيير في ضمير الأمّة لا بدّ له من تقعيد أصيل» من 
شأنه أن يفلسفه. أو» على الأقلك, أن يصوّر ماهيّته وشروط وجوده 
وضرورته التي لا مفرٌ منها. بمعيّ آخرء لم يكن التنظير الذي ظهر في مجلّة 
"شعر" متكاملًا أو وافيّا للمرام» ولا سيّما أنّا نقع على تناقض ف النظريّة 
أحيانً سببه ضبابيّة المفهوم الذي كان, آنذاكء لا يزال يتلسّس طريقه إلى 
الناس. 

والصعوبة التي اعترضت لهذا المفهوم هي ف تعريف الحداثة العربيّة 
الذي ظك مائعًاء وغير واضح. فهي» من خلال المْجلّة» ليست كالحداثة 
الغربيّة) إلا أتما تحتوي معظم عناصرها. وهيء» كذلك» لف في ذهن 
يوسف الخال» وأدونيس» والسياب» وجبرا إبراهيم جبراء وسواهم ممّن تأثر 
بالغرب: إِما بالشعر وبالنقد الأنكلوسكسونيّينء أو بالشعر وبالنقد الفرنسيّين. 
ولكنّ نقطة الضعف ههناء بنظريء تكمن في أن مجلّة "شعر" قلّما لحظت 
حركة الحضارة الغربيّة التي عنها انبئقت الحداثة» والقطيعة التي شكلتها مع 
الماضي» منذ بودلير؛ ومثل هذه القطيعة انبثقت من حال حضاريّة لافتة قد 
عرف مثلها الشرق أيضًا على المستوى السياسيّ والاجتماعي والفَي» وي 
حقول العمل والتجارة والإعلام» ولا سيّما في الموقف من الزمن»(١)‏ وإن بنسبة 


مختلفة» وبمنذ رآخر. ولعل أعداد "شعر" الى لفتت الانتباه إلى شىء من هذا 


' - راجع فيه: إحسان عباسء اتجاهات الشعر العربي المعاصرء الكويت: عالم المعرفة» شباط؛ 2١1918‏ ص 
عم - ١٠.‏ 
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هي تلك التي ظهرت بعد كارثة حزيران 219717 ولكنّها ظلّتء مع ذلك؛ 
خجولة» وغير وافية بالمرام. 

أما على مستوى الشعرء فقد ظا|ك التحوّل إلى القصيدة الخالية من الوزن 
يفتقر إلى تقعيد» على الرغم من محاولة بعضهم لتحديد تلك القصيدة. فنازك 
الملائكة» من جهة» شنّت هجوما عنيفا عليها(!) مع أنًا متعاطفة» بشكل أو 
بآخر مع تجمّع "شعر"» مع عدد من الذين كانوا ينشرون في امجلّة. في حين 
أن أنسي الحاج وأدونيس دعيا إليهاء وتوفيق الصايغ ومحمد الماغوط وسواهما 
من كاد شعره أن يقتصر عليها أو اقتصر. وما سمي "قصيدة النشر" شكل 
تطويبًا لأقصى مفاهيم التجديد الشعريّة» لأنه أخرج الشعر تمَامًا من دائرة 
الوزن» أي من الطبيعة الصوتيّة - الفيزيائيّة التي تحكمت به قرونا» وبُني مفهومه 
على أساسها (الشعر هو الكلام الموزون المققى). لكنّ مثل هذا الكسر 
العنيف كان يحتاج إلى تنظير دقيق لم تتمكن منه مجلّة "شعر" فظلّت جاليّة 
هذه القصيدة الجديدة غامضة على المستوى الإيقاعين» على الرغم من أتما 
خصبة جدًا وواسعة, إلا أنّ أحدًا من جماعة "شعر". حي أدونيس» لم يتمكن 
آنذاك من إيرازها والإحاطة بما. 


7117 ص‎ ١19178 راجع فيه: نازك الملائكة, قضايا الشعر المعاصرء بيروت: دار العلم للملايين» ططه.‎ - ١ 
ومن جملة ما قالت في هذه المسألة مهاجمةً مجلّة "شعر": "والحقيقة التي يعرفها المختصون والمتتبعون»‎ .7707 - 
أن طائفة من أدباء لبنان يدعون اليوم إلى تسمية النثر شعرًا. وقد تبنت ملّة (شعر) هذه الدعوة وأحدثت‎ 
حونها ضجيجًا مستمرًا ل تكن فيه مصلحة لا للأديب العربي ولا للغة العربية ولا للأمة العربية نفسها. وكان‎ 
مضمون هذه الدعوة ما جاء في مقال كتبته السيدة خزامى صبري عن كتاب ثثر فيه تأملات وخواطر لأديب‎ 


لبناني ناشئع..." (المرجع نفسه.ء ص 5 .)75١‏ وقارن: ديزيره سقال» حركة الحداثة,» ص 5١١ - 1١9/8‏ 
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- ما بعد "شعر" / حداثة الاختراق والصدم: فتحت مجلّة "شعر" الباب 
واسعًا للتمرّد» وإن تكن؛ على لسان يوسف الخال صاحبها ومؤسّسها » قد 
أعلنت عجزها عن خرق "جدار اللغة".(١)‏ وتوحيد العامّيّة والفصحىء لتكون 
للعرب لغة واحدة يتواصلون بماء كأكثر الشعوب الأخرى. وهذه مسألة قابلة 
للجدل. 


وراح التمرّد والدعوة إلى التغيير يتجلّيان» أكثر فأكثر» في المرحلة 
اللاحقة؛ منذ أواخر الستّينيّات» من خلال مجلات لاقت أهمية» ك"الآداب" 


التي عاصرت ' شعر"» و "مواقف' التي خلفتها وطوّرت بحربتهاء و'الثقافة 


' - يقول يوسف الخال: "وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإمّا أن تخترقه أو أن تقع صريعة أمامه 
شأنه شأن امحاولات الشعريّة التجديديّة» بما في ذلك التوشيح الأندلسئ. وجدار اللغة هذا هو كونما تكتب 
ولا تحكى, ما جعل الأدب (وخصوصًا الشعرء لأنّه ألصق فنونه باللغة) أديًا أكادييًا ضعيف الصلة بالحياة." 
(يوسف الخال مقال: بيان» شعرء عدد ,97/*1١‏ ص 8). وأوقف صدور المجلّة عن الدور بعد ماني سنوات 
مده ثم أوقفها تمائيًا بعد عددها الخامس والأربعين. 

وقد أعلن عن هذه المشكلة فيما بعد في كتابه "الحداثة في الشعر": حين قال» مثلًا: "أولى هذه 
الصعوبات اللغة. فنحن نفكر بلغة ونتكلّم بلغة ونكتب بلغة» فهل يكون أنّنا في الواقع لا ننشئ أديًا لأنَنا لا 
نكتب بلغة الشعب؟... فمن الحقائق الموضوعيّة, مثلا, أنّ اللغة تتطوّر مع الزمن» وأكما تتطوّر على ألسنة 
المتكلمين بما. على أنّ رغبتنا الذاتيّة في أن نرى أنفسنا أمّة عربيّة موحّدة تحملنا على التمسّك بلغة عربيّة 
موحّدة خرجت من الأفواه إلى بطون الكتب» وعلى تجاهل تطوّرها الطبيع الذي جرت على سننه جميع 
اللغات." (يوسف الخال» الحداثة في الشعرء ص 5. وقارن: مجموعة محاضرين؛ الأدب العربي المعاصر 
(أعمال مؤتمر روما)» بيروت: منشورات أضواء» ,137١‏ ص /7). وقد هجر هو اللغة الفصحىء بعد أن 
أوقف مجلّة "شعر". وكان يحاول أن يضع لما قواعد للتكلّم والكتابة» ولكنّه مات قبل أن ينجز هذا المشروع. 
وكان يرى "أن عدم الأخذ بما (أي بالعاميّة) هو من وحي المستعمرين» وإسرائيل في الطليعة. فهم يشجّعون 
على التعلّق بالفصحى ليعمّق (كذا) الازدواجيّة في الفكر العريّ من جهة» ولإبقاء العريّ مشدودًا إلى حقائق 
ضبابيّة لا صلة لما بواقعه من جهة أخرى." (منير العكشء أسئلة الشعرء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ط١» .1١591/53‏ ص )١5١‏ 
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الجديدة", و"الآداب الأجنبيّة". و "الموقف الأدييّ", و"الفكر العري"'»؛ 
و"الفكر العريّ المعاصر"؛ و"كتابات معاصرة"» وغيرها... 

وقد حاولت هذه المجلات» من خلال كتاباتماء أن تؤصّل لحركة التغيير» 
وتواكب الإنتاج الأديّ العالميّ والنظريّات الجديدة. وكانت» عموماء إعلان عن 
احتضار الماضي» وبداية عصر جديد» هو عصر الحداثة الذي راح يشمل العام 
العرِيّ كلّهء وإن بنسب متفاوتة. ولكيّ اللافت أن الحداثة» كنظريّة» ظلّت 
مائعة عند العرب؛ بمعنى أنّ أحدًاء باستثناء أدونيس» ل ينظر لها بدقّة» وبشكل 
واضح. ولكنٌ الانتاج الحديث راح بأخذ مكانه على بعض المنابر الأكاديّة 
شيئًا فشيئًاء ويخترق الوعي الإبستمولوجيّ العري» ليصدع وجود العقل 
الماضويّ صدعة خطيرة» ويهرّه هرًا.(' ومعنى هذا أنه لم يعد من الممكن تجاهل 
الاتماه الجديد للتفكير المخالف لتفكير الماضيء ول يعد اتّمامه بالعمالة وما 
سوى ذلك كافيًا لزعزعته» بل إِنّه هو الذي زعزع يقين الماضي وجليده» على 
الرغم ثما له من قوّة وجذور. 

واللافت أن الاتحاه البنيويّ واللساني قد أخذ ينتشر في الأدب العريّ» 
ويمتص كثيراً من نقد الشعر والقصة:؛ بل إِنَّ لبعضهم محاولات مهمّة في هذا 


' - نذكرء على سبيل المثال» كتات في البنية الإيقاعيّة للشعر العري, وفي الشعريّة لكمال أبو ديب» 
والثابت والمتحول بأجزائه الأربعة لأدونيس» وفلسفة الحداثة لفتحي التريكي ورشيدة التريكي » وحركة 
الحداثة في الشعر العربي المعاصر لكمال خيربك» والبنية الجماليّة في القصيدة العربيّة الحديفة لنبيل أيوب» 
وعقليّة الحداثة العربيّة لمناف منصورء وما بعد الحداثة لسامي أدهم؛ وغيرها كثير. .. 
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المجال» أمئال كمال أبو ديبء(١)‏ وعدد من المغاربة وعلى رأسهم عبد الكبير 
الخطيبي (في كتابه "الاسم العربي الجريح" الذي قدّم له رولان بارت نفسه).(") 
ونا تقر تعريكا لتفاحات السكة وبنيوكة ميقة فاتشرت أسفاء زولان تارف 
وتزيفيتان تودوروف» ولوسيان غولدمان» ونعوم تشومسكيء وفردينان دي 
سوسيرء وكلود ليفي شتراوس» وغيرهم. بل أكثر فقد راح الاتحاه الخخاصّ 
بالقراءة السلطويّة وبالوعي الإبستمولوجيّ للحضور على طريقة ميشيل فوكو, 
يتسلل إلى الدراسات؛ وعُرّب نتاج ميشيل فوكو(" نظرًا إلى أَهريّنه(*) واطّلع 
عليه القارئ العريّ. وظهرت على صفحات النقد الجديد التفكيكيّة» وهي من 
أحدث التيّارات النقديّة الغربيّة» تعتبر أن النصّ مشروع قراءة مفتوح على كلّ 
الاحتمالات» وأنّه تراكم للنصوص والمعارف التي لا مركز لهاء كما ظهرت مع 


جاك دريدا 10611102 1200116 وسواه... وراحت هذه المعارف الجديدة 


' - لكمال أبو ديب كتاب جدلية الخفاء والتعجلي حيث نجد نقدًا بنيويً للقصة» وفي الشعرية حيث نجد 
نقدًا بنيويًا للشعر (وقد أشرنا قبل قليل إلى هذا الكتاب الثاني). 

' - يحاول الخطيبي ف كتابه أن يقرأ هويّة شعبه (الشعب المغري) قراءة بنيويّة خاصّة. وفي هذا يقول رولان 
بارت الذي قدّم له: "كنت أفترض» وأنا أسائل بنية الأدلة» أنْ هذه البنية تبرهن على (كذا) عموميّة ماء 
تكد على (كذا) هويّة لم تكن, في العمق» وبسبب المتن الذي اشتملت عليه إِلَا هويّة الإنسان "الثقاقي" 
لموطني. والخطيبي يقوم بمعنى ما بالشيء نفسه لحسابه الخاصء إِنّه يسائل الأدلّة التي ستجلي له هويّة شعبه." 
(عبد الكبير الخطيبي» الاسم العربي الجريح» تعريب: محمد بنيس» بيروت: دار العودة» ط١. 2١9/8٠١‏ ص 
0 

" - لعل أشهر من أصدر نتاج فوكو معرّيًا هو معهد الإنماء القوميّ ببيروت. 

' - نلفت إلى أن فوكو كان أستاذ الفلسفة في الكوليج دو فرانس» وَخلّفَ ميرلو بونتي وبرغسون وغيرهما. 
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١‏ >> معا في | حقول الدراسات» حتى في دراسة الإسلاميات مع محمد 
4 - تقوم ومناقشة: تعنى مرحلة الحداثة» عملياء استعادة الذات العربيّة 
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لحضورهاء ودخوطاء بحقٌ, في حركة الحضارة» لتؤّكد على نفسها كذات تفعل؛ 
أي تشترك في صنع الحضارة» كما سبق أن ذكرنا. 

وتعني الحداثة أيضًا المغايرة؛(") أي أن الذات العربيّة الحديثة 6 إِيّاها 
الى كانت فق الماضي ” ")» فثِسّة معطيات جديدة حقٌّقت لها تطوّرًا ود نعي لامي 
جوهرها نفسه.؛ بفعل تأثّرها بالعصرء أو؛ بكلمة أخرىء تمكن العصر من 
اختراق داخل الذات» شيئًا فشيئًاء ليسكن فيهاء وليجعلها تعيد النظر في 
طبيعة همومها.(؟) ومنذ أن أطلقت "شعر" صرخة التحدّي, كانت إيذانً بوعي 


- نلفت إلى أن أركون هو من أهم البحّاثة في علم الإسلاميّات من المعاصرين (أستاذ محاضر في السوربون). 
وله نظرية تنطلق من التمبيز بين الإسلام الصافي (أي الإسلام كدين) والإسلام السياسيّ والاجتماعيّ (أي 
الإسلام كممارسة). 
' - يقول أنطون المقدسي: "ولكنٌ الحداثة من جهة تنكر وجود ماهيّات أو طبائع ثابتة." (أنطون المقدسي» 
مقابلة: مقاربات من الحداثة,» ص *) 
' - يقول جوزف صايغ: "الحداثة هي التحوّل بالذات» هي الاستحداث: الاستحداث المتواصل» الحرن» 
للذات» للحضارة وللمستقبل. وهو استحداث لا يحصل دون تمرّق لأنّه إعادة ابتكار. التكرار» مثل الجمود» 
موت. الابتكار وحده وجود وخلق وجود - مزاملة للخالق. وبما هي هذه الحداثة تبدو - وإِتّا ككذلك حقًا 
- نقضًا للماضي الذي تستند عليه وترفده." (جوزف صايغء أين الحداثة؟: مواقف؛ عدد 75 ص )١57‏ 
؛ - يقول مناف منصور: "لقد سجّلت الخمسينيّات مرحلة تمخّضات اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة خطرة في 
العالم العريٌ. فقيام إسرائيل ١55/‏ نقل الحمٌ العرِيّ من قضيّة تمديد لتقاليد دينيّة أو اجتماعيّة أو فكريّة إلى 
قضيّة تمديد الوجود العريٌ بكامله ما حتّم شعورًا بإعادة النظر عند العريّ في موقفه من نفسه ومن الآخرين." 
(مناف منصورء الإنسان وعالم المدينة» بيروت: مركز التوثيق والبحوث» ط١ء‏ 219178 ص )5١‏ ويتابع: 
"ففي هذا العهد الذي انُسم بعلاقة جديدة ما بين الشرق والغرب نتيجة للحرب العالميّة الثانية وما سبقها من 
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جديد» تحلى أكثر ما تحلى» في الشعر؛ ذلك لأنّ الكيان العروة رأى فيه ضمير 
الحويّة ووجدان الأمّة, فمن البديهي أن يطاله التغيير قبل سواه؛7١)‏ ومن هنا 
خطورة ما سمي "قصيدة النفر"؛ لأتما تشكل تحدٌ تحدّيًا صارحًا لكل المفاهيم التي 
بنى عليها الخطاب العريٌ النقديّ السلفي في الشعر هيكليّته» ويعيد النظر في 
مفهوم الشعر بالتحديد. والتفريق الذي ركز عليه أدونيس وغيره بين النَّظم 
والشعر كان جوهريًا في خلخلة المفهوم القديم؛ وصّدّع الرؤيا السلفيّة صدعًا 
عنيمًا. وعندما نقول إِنَّ الشعر ليس "الكلام الموزون المقفى", أي أنّه ليس 
الكلام المْمَؤْسَّق الذي ينظّمه العقل» فنحن نخرجه من دائرة العقل إلى فضاء 
الحلم» لتصير القصيدة حلم الشاعرء و"الدفعة الكيائيّة"0)؛ ويصير الشعر 
"أفمًا مفتوحًا"7) و"شهادة للحبّيّة"؛(؟) ومعنى هذا أنَّ القصيدة تصير عملا 
فنيّاء يتكامل خارج العقل» أي خارج الصرامة والتنظيم المسبقين. ورتما كان 


تفتّح عقائديّ في أيّ اتجاه» أو ما رافقها من احتلال لفلسطين واستفحال التحرك العريّ الاستقلالي والقومئّ 
من جهة؛ ومن بدء الشعور بخواء الصناعة الغربيّة وتكنولوجيّتها في بناء الإنسان من جهة ثانية» فأَدّى هذا 
المناخ إلى تمرّق الذات العربيّة على مستوى الحياة اليوميّة كما على مستوى القضايا الكبرى» فجعل الشعر من 
مداره البحث عن ميلاد جديد أو عن بعث جديد لا مفرٌ منه للخلاص من الفراغ الذاقّ والجماعت..." 
(المرجع نفسهء ص 7؟) 
' - يقول مناف منصور: "الشعر يعكس الضمير الرؤيويّ المعتمل في قلب الذات." وهو "استشراف ونبوءة 
لما تتواه ذات الأمّة من تحوّل. من هنا يسجّل الشعر الروح الكامن في جسد الأحداث التاريخيّة والتطوّرات 
المصيريّة خلال مرحلة معيّنة..." وهو "الفنّ الألصق بالشخصيّة العربيّة." (مناف منصورء عقلية الحداثة 
العربية, ١١/‏ -م١)‏ 

- أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص ٠١5‏ 

- المرجع نفسه» ص ١٠١/8‏ 

- المرجع نفسهء ص ١17‏ 
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هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه نازك الملائكة عندما وضعت كتابها "قضايا 
الشعر المعاصر"؛ فهي لم تفهم؛ على ما يبدو موقف مجلّة "شعر" وروادها 
الذين رفضوا كا القواعد المسبقة التي تأسر الذات» وتخضعها لسلطتها.(١)‏ 
وتعني الحداثة أيضا الحرّيّة. فالذات التي تفعل في الوجود تحتاج» من 
أجل تأسيس كينونتهاء إلى الحريّة ولا لأتما تفترض الوجود خالا من مفهوم 
الحدٌّ؛ فَالحَدٌ يعني السلطة» ويعني» بذلكء الناقص والمحدود. وأن يكون للوجود 
حدٌ يحاصر الذات يعني أن يخترق العدمٌ حدودً الوجود. ويثّل باستمرار أمام 
الذات» ليضعفهاء ويسلبها قوّة فعلها ومَنَعَتها» عن طريق وضع الموانع 
والمحظورات أمامها. فَالحيّيّة شرط أوّل للفعل» وحركة الحداثة حركة تتمسّك 
بالحريّة» إلى حدّ أوصل بعضهم إلى تدمير كل أنواع السلطات» حت الله 
كسلطة» من أجل تأكيد الذات(", إذ كان الله كمفهوم» صورة للمنع 
والحظر والتهديدء/؟ كما كانت الحال مع مالارميه» ولوتريامون 


' - يقول أدونيس بالمقابل موضحًا: "الوهم الرابع هو وهم التشكل النثري. ويرى أصحابه أن مجرد الكتابة 
بالنثر من حيث إتما تختلف مع الكتابة الوزنية القديمة» وتأتلف وتتماثل مع الكتابة النثرية في الغرب» دخول 
في الحداثة. ويبالغ بعضهم فيرى أن مجرد الكتابة بالوزن تقليد وقِدَمء ومجرد الكتابة بالنثر تحديد وحداثة. وهذا 
القول هو الوجه المقابل للقول التقليدي إن الوزن هوء وحده؛ الشعرء والنثر» أب كان» نقيض للشعر. إن 
هؤلاء لا يوؤكدون على جسد الشعرء وإِا يؤكدون على لباسه الخارجي: لا يُعنّون بمادة الشعرء بل بشكله 
الوزن أو النفري." (أدونيس» الشعرية العربية» بيروت: دار الآداب» ط١ء. :,1١9/85‏ ص 54) 

' - يقول أدونيس: "والشعر طموح إلى أن يجعل الإنسان كالطبيعة أو كالحياة» أعلى من المقاييس جميعًا 
وفيما وراءها." (أدونيس؛ مقدمة للشعر العربي» ص )١717‏ 

' - يقول مناف منصور في كلامه على مهيار الدمشقي لأدونيس: "الوثنية الجديدة هي, في منظوره» ضد 
هذه السماء التي أورثت الظلم والعبودية» فإذا الإله» عنده» رديف "الطغاة"... الوثنية الجديدة هي ضد هذا 
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212111631720101 وماركس» وهيديغر 211116861 وسارتر 245311016 وكامو 
وفرويد» وغيرهم. .. ومجلة 6 نفسهاء وغيرها من المجلات» تحدّت القيم 
الأخلاقيّة والاجتماعيّة والفئيّة السائدة» فخرقتهاء بحنًا عن الحيِيّة؛) وسخر 
بعضهم ا اعقيرة النانسن» 1 ع كأنسي الحاج في كتابه اا ونجد 
هذا بكثرة في نصوص أدونيسء ولا سيّما في "أغاني مهيار الدمشقئّ"» حيث 
يعترف بأنّه يعرف "الأرض بالأرض والسماء بنور الأرض"72') وبأنّه يطمح إلى 
عناق يكون فيه هو "والله وأنقاض النهار"؛0) لذلك يقول: 
'- مَنْ أنْتَء مَنْ تَْتارٌ يا مهياز؟ 


أن 0 لله أمْ هاويةٌ الَيْطانْ 


العا اختيا. 
- لا الله أَخْتادٌ ولا الشَيْطان 
كلاثما جداز 
كلاهما يُعْلِقُ لي عَنْيَْ"./1) 


الإله الذي نظّم العقاب"... و"الذي دس الإثم في الإنسان ليررئر ممارساته للعقاب." (مناف منصورء عقلية 
الحداثة العربية» ص )١517- 1١55‏ 
! - يعكس هذا "النزوع إلى تدمير الفواصل المقدّسة بين كيانات النظام الاجتماعئن والسياسي والثقاف 
السائد, والحدود القاطعة بين الداخل والخارج» بين الله والإنسان." (المرجع نفسه» ص )١5”‏ وقد نشرت 
مجلّة "شعر" عددًا من قصائد "لن"؛ قبل صدور المجموعة. 

- أدونيس» الآثار الكاملة, ١51١/١‏ (قصيدة: "أقاليم الليل والنهار") 
" - المصدر نفسه» 4١/١‏ (قصيدة: "اعتراف") 


؛ - المصدر نفسه. 5517/١‏ (قصيدة: "حوار") 
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دوت سودي دن | السود نعو له مدال وي ار 
والسماء: 
"مضي ولا نُصْغِي لِذاكٌ الل 
تُقنا إلى رب جَديدٍ سواة".(1) 
ونجد طواه وي كن إله المصالحة هذاء كصلاح عبد الصبور» حين 


يقول: 


ومع أن بعضهم وصل به الأمرء في فى اختراق جدار اللغة وتركيبة 
القصيدة» إلى حدٌ المبالغة فيما بعد فإِنّ هذا لا يعني أن تحربة روّاد 'شعر" 
والحداثة الفنيّة قد فشلت» بل على العكسء فإتها قد نجحت نجاحًا كبير في 
إطلاق أعمال فنيّة مهمّة» شعرًا ونثرّاء لما مكانتها في التراث العريّ الجديدء 
م - خاتمة: وبعد فإن النتاج الحديث قد تمَكُن» منذ "شعر"» من أن يفتح 
سات 0 مادم مسوك م 
كان قاصرًا نسبيّاء فإِنّ هذا لم يمنع الحركة من أن تنمو وتزدهر» لتصير منتشرة 


كل مكان» بعد أن زعزعت ثبات الماضي» وجموده؛ ورتوبه. 


! -المصدر نفسه ٠ ./١‏ (قصيدة: "نوح الجديد") 
- صلاح عبد الصبور» ديوان صلاح عبد الصبورء "١/١‏ (قصيدة: "الئاس في بلادي") 
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2-0 القسم الثابي: 


مقاربات من نص الحداثة الشعري (شعراء وتماذج) 


5: 
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مدخل إلى القسم الثاني 


بعد أن عرضنا لحركة الحداثة ونشوئهاء ننتقل في هذا القسم إلى عرض 
نماذج من هذه الحركة» من خلال أعمال بعض الشعراء ومواقفهم؛ من الرؤاد 
ومن سواهم» لنوضّح بعض ما فرزته الحركة الشعريّة المذكورة: بعض المواقف 
وبعض الأعمال الشعريّة متوقفين عند يوسف الخال» وخليل حاوي» ومحمد 


بئيس» وغسّان مطرء وأدونيس» ومحمود درويش. 


0 ل 4 قي 
. د. ديزير: 
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الفصل الأول 
يوسف الخال: بين الحداثة النظريّة والحداثة التطبيقيّة 


١‏ - تمهيد/ مجلّة شعر: كان ظهور بجلّة "شعر" حدثً مهما ني حينه» كما 
سبق أن بيساء لأا حققت أمرين على جاتب كبير من الأهثة 

ع كول انلع هد اف الع لداليقه والشد ةبون ااه 
تغييريٌ» على الرغم من تعدّد الانتماءات فيها. ومعنى هذا أن التغيير الذي 
دعت إليه المجلّة يمتدّ إلى كاك الاتجاهات», ويلتقي عليه أغلب المْجدّدين. 

؟ - الثاني أتما لم تكتفيٍ بالتنظير لمفاهيم جديدة؛ بل عملت 
على تحقيق أفكارها في النماذج الشعريّة التي قدّمتهاء وفي النماذج الأجنبيّة 
الِي نقلتها إلى العربيّة. 

معنى هذا كله أن عقلًا عربيًا جديدًا قد بدأ يتشكلء» وأنّ بنية معرفيّة 

ليست كالسابق راحت تطفو على السطح. لتؤسّس مفهومًا جديدًا 
لكنّ ثمة مشكلةً رئيسة» بنظري» واجهت مجلّة "شعر", تلت في أتماء 
حين كسرت الأنموذج النهائين الذي وصلَنا للقصيدة العربيّة» ودعت إلى 
الانفتاح على النماذج المتعدّدة» بل دعت إلى أن يكون الشكل لا يهدأ ولا 
ينتهي تشكله؛ ووصلت إلى مفهوم القصيدة الخالية من الوزن (قصيدة النثر)» 
لم تضع أسسًا صلبة لهذا الشكل الشعريٌ» كما أسلفناء كما أن لغة هذه 
النصّوص لا شيء فيها مير ولا تختلف كثيرا عن لغة النصّوص النثريّة. 
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؟ - يوسف الخال ونظريّة الحداثة: كان يوسف الخال مطلعًا على الثقافة 
الإنكليزيّة» ومتأثرًا إلى حدّ كبير بالشاعرين عزرا باوند 201000 1828 وت. 
س. إليوت» بل إِنّه كان يعتبر نفسه تلميدًا لهذا الثانى. من هنا جاء رفضه 
للتقليد» ومحاولته لإرساء نظريّة جديدة خارج إطار القديم» تنطلق منه 
لتتجاوزه» وتؤسّس لرؤية شعريّة جديدة في العالم العري. ويبدو أنّه كان متأرا 
به كذلك في دعوته إلى اعتماد المحكية لغة للكتابة اكلم ونكتب باللغة 

وقد أعلن الخال» في مجلّة "شعر", عن المبادئ الأساسيّة التي يعتبرها 
قوام القصيدة المعاصرة والحداثة» وحدّدها بما يأت: 

١‏ - "التعبير عن التجربة الحياتيّة على حقيقتها كما يعيها 
الشاعر بجميع كيانه." وبالتالي أن ينقل الشاعر تحربة عصره. لا أن 
يستلهم موضوعات مستنفدة وقديمة» من خارج عصره. فلا يحترء ولا 

؟ - "إستخدام الصورة الحيّة... حيث استخدم الشاعر 
القديم المحسّنات البيائيّة... والتجريد اللفظي والتعبير المباشر". ومعنى 
هذا أن التعبير يحب أن يكون بالصورة» والصورة قد لا تكون من 
امحسّنات البيائيّة ضرورةً» ما يغيّر مفهوم هذه المحسنات» فبعد أن 
كانت مع القدماء إطارًا للزخرف» أو للتوضيح؛ صارت مع الخال 
(وبالتالي مع الشعر الحديث) حاجة وضوورة» لا للتزيين» بل للتعبير 
ونقل التجربة بعمق. 


؟هٌ 
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© - "إبدال التعابير والمفردات القديمة التي استنزفت حيويّتها 
بتعابير ومفردات جديلة») وستكيلة من صميم التجربة وتراث 
الشعب". وهو يقصد بمذا التجديد اللغويٌ. ولعك هذه النقطة هى 


الأبرز في الشعر عموماء وفي الشعر الحديث خصوصاء كما يوكد 


إلى أبعد من هذاء كما سنرى بعد قليل» فدعا إلى استعمال اللغة التى 


إلى استعمال اللغة العاميّة 


- "تطوير الإيقاع الشعريّ العريّ وصقله في ضوء المضامين 
الجديدة للفكرة والحياة المعاصرة". وهذا يعني أن الأشكال الشعريّة 
القديمة 2 تسد ضبائقة لاتير عن العجدرينة شيف لكين عا 
أشكال مُسْبَقَّة يق خم على القصيدة من خارجهاء ويُفترض أن تكون 
هذه الأشكال مستوحاة من النصْ نفسه. ومتغيّرة بتغيّر كل نصّ من 
النصّوص. ولعت هذه النقطة من أهم النقاط التي قامت عليها النظريّة 
الشعرية الجديدة: لأها تدعو إلى اللحبة التاقنهة بين الشسكل 
والمضمون» هذه اللحمة التي اعثّبرت غائبة عن الشعر القديم أخدذًا 
بقول الجاحظ المشهور في كتاب الحيوان: "المعاني مطروحة في 
الطريق..." فالفضلء عنده» للصناعة؛ ومفهوم الصناعة نفسه يعتبر 
الشكل مفصولًا عن المعنى» لأنّه يركز على الشكل» وهوء ف الشعر 


التقليديٌ. مسبّق. 


ان 


أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ه - "الاعتماد» في بناء القصيدة» على وحدة التجربة والجوٌ 
العاطفي العامٌ» لا على التتابع المنطقئ والتسلسل العقلي". ومعنى 
هذا أن العقل ليس هو الذي تُبنى عليه القصيدة» بل الإحساس, لأنُ 
الشعر ليس عقلاء وهذا ما يميّره عن النثر» وبالتالي فهو تحربة شعوريّة. 
وقد خلط القدماء بين ما هو 'نَظُّم". أي تركيب عقليَ في إطار 
موسيقت» وما هو "شعر"”, أي ما يتوجّه من القلب إلى القلب» من 
غير إهمال للموسيقى التي تفعّل العاطفة؛ أو للصورة التي ترقى 
بالشعور إلى ما فوق العقل. بمذا أسقطوا المقولة العربيّة التقليديّة في 
تعريف الشعر» والتي ترى أنه "كلام موزوك مقفى". ليسي إلأء كما 
نقل ابن خلدون في مقدمته. 

5 - "الإنسان... هو الموضوع الأوّل والأجدر. كل تحربة لا 
يتوسّطها الإنسان هى تحربة سخيفة؛ مُصطّعة» لا يأبه لما الشعر 
الخالد العظيم". معنى هذا أن التجربة يحب أن تكون معاصرة» وترتبط 
بالذات الإنساية) لا أن تنقل موضوعات وصفية مصطبعة) من 
خارج الذات»ء ولا علاقة لما بالعصر أو بحموم الإنسان. لهذا السبب 
لم يعد لشعر المناسبات مكان هنا. 

- "وعي التراث الروحي والعقلي العريٌ» وفهمه على 
حقيقته» وإعلان هذه الحقيقة» وتقييمهاء كما ترى» بصدق وتحرد, 
ومن دوك خوف أو مسايرة أو نفاق". ولعلٌ هذه النقطة توضح أن 
الخداكة الو دعنا الخال البيتا'ق عله "شمر" لشبت متتصضيلة عه 


هه أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


التراث» بل تنطلق منه» ولكنّها لا تقف عند حدوده؛ بل تتجاوزه إلى 
الحاضر بكامل حركته وضجيجه؛ فالتراث ليس شينًا جامدًاء بل يجب 
أن يكون وحيًا لما يأ بعده ليكمّله. يعني أنه متحرّك. 

- "الغوص ف أعماق التراث الروحيّ والعقليّ والإنسانّ 
الفاعل في تاريخنا وتراثناء وفهمه والتفاعل معه". وقد أكد أدونيس أن 
الحداثة» في هذا المجال» كامنة في الأعمال التي مثّلت قفزات نوعيّة 
للشعر ف عصرهاء فمثّلت بؤرًا مضيئة ومُلهمة فيه» وعلينا أن نتفاعل 
معهاء لنستحدث بؤرنا المشرقة في هذا العصر. بهذا المعنى لا تكون 
الحدائة منفصلة عن التراث» بل تنطلق منه لتتجاوزه» بنظر يوسف 
الخال» وأدونيس أيضًا. 

9 - "الإفادة من التجارب الشعريّة التي حقّقها أدباء العالم» 
منذ هوميروس حي اليوم. فعلى الشاعر الحديث ألا يقع في خطر 
الانكماشيّة والتقوقع". وهذا دليل على عالميّة الحداثة التي دعا إليها 
الخال ومجلّته "شعر". واللافت أنّ المجلّة» في معظم أعدادهاء عرضت 
ترجمات من الشعر العلمئ» لتعبّر كمذا عن الانفتاح الواسع» من غير 
أن تكتفي بما عرضته من قصائد مشرقة من التراث العريٌ. 

٠‏ - "الامتزاج بروح الشعرء لا بالطبيعة"17)؛ ومعنى هذا أن 
الحداثة لا تتوقف عند الروح الرومنطيقيّة المسطّحة التي توقّف عندها 


١‏ - يوسفف الخال» دور رائد مزدوج للبنان في الشعرء مجلّة الفصول اللبنانية» عدد 2١‏ شتاء 2١9/٠‏ ص 
.١ 48‏ وقارن: لا مؤلّف» قضايا وأخبار, مجلة شعر» عدد ؟, ص 59-97 


كه ا. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


بعضهم؛ بل تتجاوزها إلى ما هو أشمل وأبعد, لأنّ الشعر أكبر من 
الطبيعة» وإن استوحى منها.(0) 
ويمكننا أن نوجز هذه النقاط العشر بثلاث نقاط رئيسة: 
١‏ - تغيير شكل التعبير الفئّ. فالشكل العموديّ القديم لم 
يعد يستوعب التجربة الجديدة المعمّدة» المتكاثرة الأشكال. 
؟ - تغيير موضوع القصيدة, لأنّ موضوعات المناسبات 
والرومنسيّات الصغيرة لم تعد مقبولة في واقع متحوّل أعمق منها بكثير. وهذا 
دليل نضوج على الصعيد الحضاريٌّ. 
* - تغيير لغة القصيدة. فالتجربة الجديدة تحناج إلى لغة 
جديدة» تلاثم عمل الشعر الذي بات خلقّ رؤيا جديدة للعالم. 
هذه هي النظريّة التي عمل الخال على ترويجها في "شعر", والتي بدأ 
بتطبيقها منذ ديوانه "البئر المهجورة", فقد قال في مستهل ديوانه "هيروديا" : 
"قد تكون هيروديا آخر 27 5 من أدب في هذا الأسلوب الشعريٌ 
العتيق؛ فمن العبث الاستمرار في استعمال أساليب شعريّة لا تصحٌ بعد الآن 
للتعبير الكامل الطليق عن خوالح النفس. ولا أعني القوائي والأوزان فحسب» 
بل اللغة ذاتما أيضًا. فأزمة الحياة العربيّة إجمالًا هي أزمة لغة» كما هي أزمة 


' - في هذا الصدد يقول يوسف الخال في إحدى المقابلات: "في مراحلي الشعريّة الأخيرة كنت ضد 
الرومانسيّة فقد أتخمنا رومانسيّة في الشعر العريٌ. وهذه النزعة أيضًا سيطرت على أوروبا منذ مئتي سنة الى 
أن قامت عليها ردّة فعل عكسيّة. نحن أيضًا في حركة الشعر الحديث؛ وعبر مجلّة"شعر". حاولنا في السنوات 
الأخيرة أن نواجه هذا المد الرومانسيئ." (ميشال معيكي, مقال: حوارات غير منشورة مع مؤسس مجلّة شعر 
يوسف الخال, جريدة الحياق» ١؟/‏ 5/ ,75٠6٠١1/‏ عدد 15088 ص )١5‏ 


لاه ا. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


عقل. ومهما طال الوقوف في وجه الحياة فلا بدّ من الانصياع آجلًا أم 
عاجلا إلى نواميسها. وإلى أن يتم ذلك يظك الأدب العريّ المعاصر أدب 
قديمًاء مصطتعًاء محدودًاء لا يتجاوب مع نفس القارئ» ولا يعبّر تعبيرا صادًا 
عن حياته. "217 وما جاء هنا يكاد يختصر مضمون النقاط العشر التي عرضنا 
قيل قليل؛ 

نقول: ابتداءً من ديوان "البئر المهجورة" الذي صدر عام ١55/‏ بدأ 
يوسف الخال بتطبيق نظريّته. فكيف جاء تطبيق هذه النظريّة؟ 
“ - تطبيق النظريّة: لم بمهّد الخال لديوانه الأول المكتوب بالطريقة الجديدة 
بأيّة كلمة» بل جاءت قصيدته الأولى مهداة إلى "عزرا باوند"» وعنواتها: "إلى 


عزرا باوند"» يستغفره فيها عن إهمالهم 2 تطوير الشعر» ويعده بأن يجدّده: 


عوالم للشعرِ» من عَبْمَرٍ 
مفات وو "0 


"جراحكٌَ للأَولِينْ 
عزاءً ودرب خلاص لنا. 


١١9 ص‎ ١91/9 يوسف الخالء الأعمال الشعرية الكاملة؛ بيروت: دار العودة» ط”,‎ - ١ 


' - المصدر نفسهء ص ١937‏ 
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إذا صلبوكَ هناكٌ: اليهودُ 

وقد حاول الخال» بحقٌء أن يسير في عمليّة التجديد» فكتب قصائده 
بحذه الروح» وكسر القافية والرويّ التقليديّين» وهجر الأبيات التقليديّة 
وأكثر أحيانً من التدوير» كما هي الحال» مثلاء في قصيدة "البئر المهجورة", 
أو في قصيدة "الجذور", أو في "21011 مامعصتلء]2". أو سواها. وأكثر 
قصائد هذا الديوان ينتشر فيها التدوير. والتدوير يعني أن الأسطر تستمرٌ 
محتوية على عدد غير محدّد من التفاعيل» وتمتدٌ على عدد من الأسطرء ومذا 


7ك 


تسقط القافية والرويٌ» ليظهرا من آن إلى آن» ويحدئا صدّى موسيقيًا بعيدَاء 
ولكنه يربط المقطع به. 

وف ديوان "قصائد في الأربعين" الذي صدر عام ١97٠‏ بدأ يستعمل 
إيقاعًا جديدًاء شبيهًا بإيقاع الخبب» يتألّف من تواتر أسباب خفيفة (/ ) 
وفواصل صغرى (/// ) (وهذا شكل إيقاعيّ منتشر كثيرا في القصائد 
الحديثة» وليس الخال مَن اخترعه)» كما هي الحال» مثلاء في قصائد 
"أعمى". و"قالت يكفي", و"حوار مع الشيطان". وكتب القصيدة الخالية 
مق الوزن معلا :"قضيدة: "صلاة:'ق: الطيكل" وقضيدة: "العشاء: الأخير" 
وسواهما). ولم نعد نجد قصيدة واحدة في دواوينه الثلاثة الأخيرة تحتوي على 


قصيدة تقليديّة؛ لكثّنا لا نجد. في ديوانه الأخير الصادر بالفصحى "قصائد 


١9/-- ١917 المصدر نفسهء ص‎ - ١ 


8ه ا. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


حقة"2 أيّة قصيدة بلا وزن» وهذا أمر لافت» فهل تراجع عن نظريّة 
القصيدة الخالية منه» أو لم ترق ذوقه؟ 
وقد أوضح الخال موقفه من الحداثة» وقال: " ومهما قيل في الحداثة 
يظك القول الأهمٌ فيها أتماء في كل شيء, لا في الشعر وحده, موقف كياؤ” 
من الحياة في المرحلة التي نجتازها. فهي ليست أشكالًا يقتبسها الإنسانء أو زب 
يتزيًا به» لأنّ المهمٌ هو ما وراء الأشكال والأزياء. هذا الماوراء هو ما نسمّيه 
بالعقليّة» فإمّا أن تكونَ ذا عقليّة حديثة أو لا تكون, بمعنى أن تأخذ بالجوهر لا 
بالمظهر... والخلاصة أن الحداثة في الشعر لا تعتبر مذهبًا كغيره من المذاهب» 
بل هي حركة إبداع تماشي الحياة في تغيّرها الدائم» ولا تكون وقمًا على زمن 
دون آخر. فحيثما يطرأ تغيير على الحياة التي نحباها فتضدل نظرتنا إل الأشياءء 
يسارع الشعر إلى التعبير عن ذلكء» بطرائق خارجة عن السلفيّ والمألوف. 
فالمضامين والأشكال تمشي جنبًا إلى جنبء لا في الشعر وحده؛ بل في مختلف 
حقول النشاط الإنسان: أيضًا. "00 
يعد أن أسودن الخال العدى امن :وال ربعت تن تله "عفر" دقفن 
صدور هذه المْجلّة؛ وكان السبب أنه اصطدم بجدار اللغة» كما ذكر في عدد 
سابق على العدد الأخيرء فإمًا أن يتمكن من اجتيازه» وإما أن يسقط 
أمامه. ويبدو أنّ المْجلّة» بنظره لم يعد لما نفع أو فاعليّة مهمة, لأنما لم 
تسكن من إخواق. هذا" الجدان. لهذا ذة: جر الكعابة: واللقة الفضيحة 
ليكتب بالعاميّة» بعد ان أوقف صلدور المْجلّة. وهو في هذه المسألة يعكس 


' - يوسف الخال» الحداثة في الشعر.» ص ١17-١5‏ 


56 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


تأثرًا كبيرا ببعض الشعراء الإنكليز الذين قرأ لهم؛ وتعرّف إلى بعضهمء(" ولا 
سيما ت. الوك لأن هذا الأضين كان فحن 50-007 
من 1 خير لك لسن : 

بلغة يفكز بما.. لذلك كنا أن تقول: إن مشروغه يرتبظ ارتباطًا كبيم 
باللغة. ولا ننسن أنه ركز دائمًا على تغيير لغة القصيدة؛ فهو يريد أن نكتب 
بلغة عصريّة نفكر بما أيضًاء ويبدو أن هذه اللغة العصريّة التي كان الخال 
يفكر فيها هي اللغة العاميّة. في هذا يقول الخال نفسه: "في العام )»١915/‏ 
زرت الولايات المتحدّة» وبقيت هناك فترة» وكانت لي لقاءات كثيرة مع 
شعراء أميركا المحدثين. اتّصلت بروبرت لويل» وعزرا باوند» وبقينا على 
تواصل بعد عودتٍ الى لبنان. هذه اللقاءات مع أدباء أميركا أظهرت لي 
مدى حاجتنا العميقة ولملحّة الى تحديد شعرنا العريٌ» وتأكّدت بأثنا 
متأخرون مئة عام على الأقل عن الشعر الأميركيم. "27 وهذا التأخر يرتبط 
كثيرا باللغة المستَعمّلة في الشعر. 

على كك حالء فإنْ الشاعر الحديث» في منظور يوسف الخال» هو 
الشخص الإنساي) والمعاصر» والرافقض» الفح 90 وقل مثلت مجحلة "شعر" 
التي أسّسها دورًا كبيرا في ترسيخ الحداثة الشعريّة» كما ذكرناء وفي احتضان 


١‏ - تقول خالدة السعيد: إن الخال كان مهتمًا بالشعر الجديد وبوارقه بعد أن تعئف إلى الشعر الإنكليزيٌ 
الجديد في الولايات المتّحدة وإنكلترا. (خالدة السعيد» يوتوبيا المدينة المثقفة» بيروت: دار الساقي» ط١ء‏ 
5 ص 5ه 

' - ميشال معيكي, مقال: حوارات غير منشورة مع مؤيّس مجلّة شعر يوسف الخال» ص ١5‏ 

* - سلمان زين الدين» مقال: الحداثة الشعريّة بين النظريّة والتطبيق (يوسف الخال أنموذجًا)؛ موقع: مجلة 


70١17 كتوبر»‎ ١١ نزوى»‎ 


5١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ا محاولات التطبيقيّة الفتيّة لحذه الحركة.() ونجح الخال فيها في استقطاب 
الأقلام المجيّدة الشابّة في العالم العريّ» وشكلت نواةً للرؤاد الذين غيّروا في 
مفهوم الشعر وكتابته. 

وإذا نظرنا إلى نتاج الخال نفسه» وجدناه يحاول أن يتناغم مع نظريّته؛ 
ولكنّ المسألة هي في كون النصّ الشعري الذي صدر عن هذا الشاعر بعيدًا 
عن التميّرز الذي عرفناه في نظريّته» بمعنى أن نصوصه الشعريّة» ما قبل 
العاميّة» تبقى في مستوى بعض الرواد غير المميّزين» بل أحيانً دوتماء على 
الرغم من أثر إليوت اللافت فيهاء وخصوصًا من الناحية الدينيّة. فالخال كان 
يلتقي مع إليوت في موقفه من الحضارة والدين» لأنّه يرى أن الابتعاد عن الله 
في الحضارة المعاصرة يُسهم في موت الإنسان» وهذا ما أراد أن يقوله في 
"البثر المهجورة" التي تشبه» في نسغها وموضوعهاء قصيدة "الأرض الخراب" 
لإليوت» مع تفاوت كبير في فنيّة التعبير بين الشاعرين. 

ولعلٌ المشكلة الكبرى التي واجهت الخال» كما واجهت باقي الرواد. 
هو القصيدة الخالية من الوزن» لأنْ تعريفها ظلك غامضًا ومائعًاء كما أسلفناء 
ولم نفهم تمامًا الفرق بينها وبين النر الشعريّ. فالخال كتب هذه القصيدة 
ولكنٌ الصورة وحدها لا تكفي لجعل النصّ شعريّاء ولا الموضوع يكفي. 

وعلى الرغم من محاولات الخال التخلّص من نير المعجم اللغويّ القديم 
فق كتاناقة:وغاولة شري اله الشعرتة هن اللعة العامة تواشتعيال: اللعة 


- الموضع نفسه. 
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البسيطة» إِلّا أتما ظلّت دون مستوى كتاباته بالشكل التقليدي» حيث نجد 
أناقة في التعبير» وميا قليلًا إلى النخرف. 

وأنا أرى أنّ الخال كان يحاول إخراج القس مق كين التسلظ الديوت؛ 
فهو مسيحي بروتستانتي» ويعتبر أن اللغة العربيّة ليست لغة الإسلام وحده. 
بل هي لغة حضارة بعينها» ويرى أن دور لبنان هو المحافظة على قيم معيّنة. 
يقول: "واقع الحال أن لبنان هو جزء من المنطقة العربيّة» لا ينفصل عنها 
أبدًا. نحن جزء من هذه المنطقة, عندنا كلك التراث والثقافة العربيّة» وأنا أفتخر 
بهذا التراث؛ لأنّه من زمن أمرئ القيس إلى اليوم» ثمة حضور عرق مؤثر 
وفاعل. لكنّ لب الموضوع في نظري أن لبنان وُحِدَ ليحافظ على قيم معيّنة 
لا يمكن أن تنبثق إِلّا عن المسيحيّة» من دون أيّ تقليل من قِيّم الديانات 
الأخرى... إِنّ ثة مسيحيّين عربّاء عندهم نمج في الحياة يختلف عن سواهم 
ولحم الحق أن يكون لحم مجتمع يعبّرون من خلاله عن وجودهم, بحرَيّة كاملة 
وبمحبة مطلقة» وتعايش وتعاون مع الجميع.7) وهو يرى أن الحضارة 
يصنعها المؤمنون» يقول: "وحدهم المؤمنون بالله يستطيعون اجتراح حضارة! 
لكل حضارة ولكل ثقافة إله!"7" 

يصرّح الخال بقناعته بضرورة تغيير اللغة لتصير عاميّة» وأن نكتب 
باللغة التي نتكلّم ونفكر بما. يقول: "في تاريخ كك لغات العالم» يكتب 
الإنسان كما يحكي. أنا أريد أن أكتب كما أحكي. وبعد ذلك مَنْ يفهمني 


١ ميشال معيكيء مقال: حوارات غير منشورة مع مؤسس مجلّة شعر يوسف الخال» ص‎ - ١ 
؟ - الموضع نفسه.‎ 
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َْيَفْهَمْا العدد ليس مهمًا! هكذا فعل دانتي مثلاء وبعد ذلك صارت لغة 
إيطالياء لأنه كتّب رائعد» والأمثلة كثيرة في غير بلد."27 من هنا نقول إن 
مشروع الخال الحداثويّ» كان يشمل النصّ وشكله ولغته» فهو يريد قصيدة 
جديدة بمظهر ولغة جديدين. 

وبعد أن توقفت مجلة ' 'شعر" عن الصدورء في مطلع 21511١‏ ظلّ 
الخال يأمل في إصدارهاء ولكن باللغة التي يطمح إليها. يقول: "ولا أظن 
شراع هذه المجلّة الرائدة سينشر إِلَّا على يد جيل شعريّ طالع يرفع علم 
الدعوة الى الكتابة باللغة العربيّة الحديثة» وهي اللغة التي يتكلّمها الكاتب» 
ابا كاف زا الى بكي "0 
4ت بعريقة غخاقة: عق هده الخولة :قهز يوسش شال وشارييك بق 
الحداثة» بمكننا أن نقول إِنّ هذا الشاعر قد أحدث بنظريته خلخلة عظيمة 
في جسد الشعر العريّ» مَثّلت انعطافةً مهمّة في فهمه والنظرة إليه» وأثْرت 
في جيل كامل من مختلف الدول العربيّة. ومع مجلّة "شعر" تغلغلت الحداثة 
إلى كلّ بيت عريٌ» على الرغم من عنف الاعتراضات التي واجهتها مع 
الأنظمة التي كانت ترفض التجديد المذكور. وقد استمرٌ في نشر نظريّته في 
- الموضع نفسه. 
5 - يوسف الخال مقال: خلاصة سيرة حياقء موقع: أنه عض عصه - 
للطاغطد.ء2121_تكتاع0م_تء/اقطا_21_آ1ناك5نا/؟/5ا21]15 /لماع/10مه.211ع112ع02//:ماغط . وهنا ألفت القارئ 
إلى أثني التقيت يوسف الخال في بيته بغزير» قبيل وفاته» مع الصحفي الشاعر جوزف عيساوي» وصارحنا 
برغبته في إعادة إصدار ملّة "شعر", وسَألَنا أن نؤمّن فريق عمل ليعهد إلينا بإصدار المْجلّة» ولكنّ المنيّة وافته 


قبل أن نتمكن من تحضير فريق العمل المطلوب. ومع هذا فإِنّ يوسف الخال لم يذكر لحظة أمامنا أَنّه يريد 
إصدارها باللغة المحكيّة» ولا ألمح البثّة إلى هذا. 
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المجلّة حتى العدد الأخير منها. ويبدو أن محطْته الأخيرة في هذه النظريّة كانت 
تغيير اللغة نفسهاء لأنّه يعتبر الفصحى لغ بدأ العصر يبتعد عنهاء ولم تعد 
مناسبة لنعبير يما. 

غير أثناء إذا عدنا إلى نتاج هذا الشاعر» وجدنا نظريّته أهمّ من 
كتاباته الشعريّة» فنظريّته أحدثت خضة كبيرة في الفكر الشعريّ العريٌ» في 
حين أن نصوصه الشعريّة لم يكن لا الوقع نفسهء ولا كانت لما الأهميّة 
نفسها بين المثقّفين» بل نجدهم كثيرا ما يتوقفون عند النظريّة دون النصّوص. 
وقد يكون السبب أنّ هذا الشاعر لم يتمكن من إحداث الطفرة التي طلبها 
في شعره هوء ولا استطاع؛ في محاولاته الشعريّة التغييريّة» أن يرقى إلى مستوى 
نظريّته. ولكنّنا لا نستطيع أن نكر عليه جرأته اللافتة» ومحاولته الفريدة من 
نوعها في وقتها من أجل تغيير العقل العري» وترسيخ المواجهة مع القديم, 
لتثبيت الإنسان في عصره وإخراجه من سجن الماضي الذي رسخ ف زنزاناته 
عصورًا طويلة. 
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الفصل الثابي: 
الخطاب الرؤيويّ في الشعر الحديث 
(أغوذج خليل حاوي) 


١‏ - مقدّمة: ركرت الحداثة العربيّة على تغيّر الشعر ووظيفته. وكانت الفكرة 
السائدة أن الشعر عمليّة تأليف بين معي لطيف وشكل جميل» أي على أن 
الشعر كلمة جميلة» وصناعة» في إطار الوزن والقافية. 

وقد رأت الحداثة العربيّة أن الشعر» بطبيعته» وثبة خارج المألوف» 
وحال من حالات الرؤياء يعيد خلق العالم مجدّدَاء وتتولّد أشكاله وإيقاعاته 
بلا توف وبلا تحاية. وقد يكون بعضهم قصد بمذا أن تكون لغة الشعر 
شبيهة بلغة الرؤى» غيرَ أن بعض الشعراء كان من الرائين» بمعنى أنّه استبق 
بعض الأحداث في قصيدة أو أكثر. لهذا السببء نتوقّف هنا عند مسألة 
الرؤيا. 
* - الرؤيا وتحديدها: يقول لسان العرب: "الرؤية النظمٌ بالعين والقلب."(1) 


2 حين يفسر الرؤيا يعن "ما رأيته 2 ا 01 وقال ابن بري : "وقد جاء 


١‏ - ابن منظورء لسان العرب, بيروت: دار صادرء لا تاريخ» 15 5١‏ (مادة: رأى) ابن منظورء لسان 
العرب. بيروت: دار صادرء لا تاريخ» 5 /١‏ 551 (مادة: رأى) 

١‏ - المصدر نفسه. 1/ /1 . وقارن: الفيروزابادي» القاموس المحيط بيروت: دار الجيل» (عن طبعة 
الحلبي)» لا تاريخ» 5/ 5789 (مادة: رأى) 
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الرؤيا في اليقظة. ١7‏ ومن هذا القبيل ما ورد في القرآن الكريم: 9#وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكَ إلا فتن للناس. 6(" 

على أن أكثر الصوفيّة يستعملون مصطلح "الرؤية" (بالتاء) ويقصدون 
به "الرؤيا" (بالألف). وهذا واضح من تحديد مصطلح "الرؤية" عندهم, 
حيث جاء: "قال بعضهم إِنَّ الله يُرى بالأبصار في الآخرة, وإنّه يراه المؤمنون 
به دونَ الكافرين» لأنْ ذلك كرامة من الله تعالى. وجوّز البعض الرؤية بالعقل 
وأوجبوها بالسمع. وقيل: لا يُرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إِلّا من 
جهة الإيقان. واختلفوا في رؤية النو: صلى الله عليه وسلّم لربّه ليلة المتسرى» 
فقيل: لم يرّه ببصره... وقال بعضهم: رآه» وإِنّه حص من بين الخلائق 
بالرؤية... وقيل: رآه بقلبه ولم يرّه ببصره. وزعم بعضهم أن الرؤية ممكنة في 
للقي 7 

وإذا عدنا إلى نصوص الصوفيّة نفسها وجدنا أن مفهوم الرؤية يختلف 
عن مفهوم الرؤياء بمعنى أن الرؤيا تكون, عند الصوق» كشمَاء أي تحاورًا 
للرؤية في الزمان والمكان. تقول عائشة زوجة النويّ: "أوّل ما بُدِئْ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
خرجت مثل فلق الصبح.7؟) والرؤيا ههناء كما نفهم من كلام عائشة؛ 
استباق للحدث الذي سيكون ف الزمان والمكان. 


١‏ - ابن منظورء لسان العرب 4 /١‏ /51؟ (مادة: رأى) 

٠ الإسراء/‎ - 

* - عبد المنعم الحفني» معجم مصطلحات الصوفية؛ بيروت: دار المسيرة» ١98٠١ ١‏ ص ١١5‏ 
؛ - محبي الدين بن عربي؛ فصوص الحكم, بيروت: دار الكتاب العربي» ط؟؛ 89/١ 0194٠١‏ 
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وتحتاج الرؤيا إلى تفسير وتأويل» كما نفهم من كلام ابن عربي!", 
لأتما تكون واضحة, كما أنّ الحلم لا يكون واضحًا. ويشير إلى أنَّ أحد 
الأمور التي يشترك فيها كلٌ من النبوّةٍ والولاية هو "رؤية عالم الخيال في 
الحسن"7"), وهذا من باب الرؤيا التي نتكلّم عليها. ومثله معنى رؤية الله وإن 
كان ف هذه المسألة اختلاف(", التي لا تكون إِلّا بالخيال. يقول ابن عربي: 
"واعلم أن الله تعالى أن يحيط به بصر أو عقلء» ولكنٌ الوهم السخيف يقدّره 
ويحدّه؛ والخيال الضعيف بثّله ويصوّره» وهذا في حقّ بعض العقلاء الذين قد 
رُهوه عمّا تيّلوه وتوهموه» ثم بعد التنزيه يتسلّط عليهم سلطان الوهم والخيال» 
فيُحكم عليهم بالتقدير» وهو قوله: "إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون. 47 وهو رجوعهم إلى ما أعطاهم العقل بالبرهان الصحيح 
من التنزيه عن ذلك. "(0) 


١‏ - يقول: "وكلَ ما ورد من هذا القبيل فهو المسمّى عالم الخيال وهذا يعبر أي الأمر الذي هو نفسه؛ على 
صورة غيرهاء فيجوز العابر من هذه الصورة التي أبصرها النائم إلى صورة ما هو الأمر عليه بأن أصاب» 
كظهور العلم في صورة اللبن. فعبّر في التأويل إلى صورة الحلم» فتأوّل." (المصدر نفسه. )٠١١ 99 /١‏ 

' - محبي الدين بن عربي» رسائل ابن عربي؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي (عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية ١51١‏ ه.) (رسالة الأنوار)» ص ١ ١‏ 

” - يقول القشيري في مسألة رؤية الله بالأبصار: 'فإنَ قيل: هل بحوز رؤية الله تعالى بالأبصار ف الدنيا على 
جهة الكرامة؟ فالجواب عنه: أن الأقوى في أنه لا تجوزء لحصول الإجماع عليه. ولقد معت الإمام أبا بكر بن 
فورك» رضي الله عنه يروي» يروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: في ذلك قولان..." (عبد الكريم 
القشيري» الرسالة القشيريّة» بيروت: دار الجيل» ط 25 ص )”5٠0‏ 

؛ - الأعراف/ ٠.1١‏ 


8 - ١ محيي الدين بن عربي» رسائل ابن عربي (رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي)؛ ص‎ - ٠ 
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ونجد ابن عربيء بدوره؛ بميّز بينهما من خلال تحديده للرؤية» فيقول 
فيهنا إها "الشاهدةباليمير لا بالبصييرة ينك "كان "07 وعلن هذا فإن في 
الرؤيا كشقًا (أو مكاشفة) ومشاهدة: فالمكاشفة "لأهل العين» والمشاهدة 
لأهل الحقّ: أي حقّ اليقين. "7 والمقصود ب"حقّ اليقين" بالنسبة إلى الصوقّ 
هو "أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيّات مشاهدة عيان» ويحكم على 
الشريع را لل ا 

وبالعودة إلى الكشفء فإنّ ثمة فرفًًا بين الكشف الحسي والكشف 
الخياليٌ» "وذلك إذا رأيت صورة شخص أو فعلا من أفعال الخلق أن تُعْلِق 
عينيك؛ فإن بقي لك الكشف فهو في خيالكء وإن غاب عنك فإِنَ الإدراك 
يعلق به في الموضع الذي رأيته فيه؛ ثم إذا لميت عنه واستغلت بالذكر انتقفلت 
من الكشف الحسئّ إلى الكشف الخياليٌ» فتتنرّل عليك المعاني العقليّة في 
الصور الحسيّة» وهو تَنَزّل صعب. فإِنْ عُلِمَ ما أريد بتلك الصورة لا يعرفها 
إلا نين أو من شاء الله من الصِدّيقين..."(4) 

وعلى هذاء فإ الرؤيا لا تكون إِلّا من خلال البصيرة» وهي 
امستااف 4 وقيى ا كدرو بزو افنينا ليق سكن ولف نكا لخامه 
حالات الوحيء أي تخطيًا للمكان والزمان. فالرؤياء "مع جواز حصوها 
بالعين» ولكثها رؤيا القلب انسجامًا مع معتقدات الباطن الصوفيّة لرؤيا 


١7 المصدر نفسه (رسالة إصلاح الصوفية)» ص‎ - ١ 
السهروردي» عوارف المعارف, بيروت: دار الكتاب العربي» ط5, 219/8 ص 79اه‎ - " 
المصدر نفسه» ص /7ه‎ - * 


- محبي الدين بن عربي» رسائل ابن عربي (رسالة الأنوار)» ص /ا -/ 
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الحست أو الرؤيا المزدوجة البصر والبصيرة التي استقرٌ عليها ابن عبّاس ونقلها 
عنه ورواها أهل الحديث."(١)‏ 
" - الشعر العربي والرؤيا: لم يكن ممكثاء في إطار مفهوم النظم الذي 
تحكم بالشعر العريّ قروب أن يكون للرؤيا محك» ما خلا أشعار الصوفيّة, 
وظلّت الفكرة السائدة أنّه علم كلمة جميلة لفكرة معيّنة. 

ومنذ أوائل القرن العشرين» بدأت مسألة الوحي تأخذ موقعها في 
الشعر العريٌ. وهي ليست فكرة جديدة. فالعرب الجاهليُون كانوا قد نسبوا 
الشعر إلى الجنّ (شياطين الشعر) تحمس في آذان الشعراء» وتوحي إلم 
فينظمون. ولكنٌ المسألة» منذ وفاة النيحٌ تقرياء أو بعدها بقليل» تحوّلت إلى 
الصنعة» وزال مفهوم الإيحاءء بسبب موقف الإسلام من شعراء المشركين. 9) 
وهكذا سيطر مفهوم الصنعة على النظريّة الشعريّة العربيّة» عملياه حي مطلع 
القرن العشرين» وخصوصًا حقٌ مرحلة ما بين الحربين العالميّتين (5 1١91١‏ - 
000 

وكان أن فتحت النظريّة الرومنطيقيّة الوافدة من الغرب» وبيعض 
النظريّات الشعريّة اللاحقة؛ وعي الشعراء العرب في هذه المسألة» فاعتبر 
بعضهم أن الشعر وحي يتلبّس القصيدة (ونمتّل على هؤلاء بالياس أبو 
شبكة)» في حيت اعتبر آخرون» متأثْرين بنظريّة بول فاليري القريبة من نظريّة 
' - نذير العظمة» المعراج والرمز الصوني, بيروت: دار الباحث» ط١اء‏ 19487, ص 5م 
' - جاء في القرآن الكريم: اهل أنبئكم على مَنْ تتَرّلُ الشياطين؟ تَنَرَّلُ على كل ماك أثيم» يُلقونَ السشع 


وأكثرهم كاذبون. والشعراءٌ يتبعهم الغاوون» ألم ترَ أَتّمم في كك وادٍ يهيمون, وأتّمُم يقولون ما لا يفعلون, إلا 
الذين عملوا الصالحاتٍ وذكروا الله كثيرا. ...4 (الشعراء/ 77١‏ -707؟) 


7 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


العرب التقليديّة في النظمء أن الشعر صناعة أُوَلّا (ونمدّل على هؤلاء بسعيد 
عقلء؛ وأمين نخلة). ويهمّنا في هذا المجال من دراستنا الموقف الأوّل. 

من الواضح أنّ الياس أبو شبكة قد تأثّر بالأب بريمون 6ططالم 
صاحب نظريّة الشعر الصافي» وهو يؤمن بالوحي» ويربط الشعرّ 
به» ليصل إلى مفهوم الصفاء الشعري الذي تستحيل القصيدة معه إلى ما 
يشبه الصلاة؛ فأبو شبكة يقول إِنْ "النفس هي المصهر الداخلن الخفين لكل 
مايحيط بالإنسان» فإذا كانت النفس مفطورة على الصفاءء وتيت لها 
العوامل الثقافيّة المكمّلة» فَإِتما تُتَقّي الشعور من أدرانه» وتقوم بحذا العمل من 
تلقائهاء فلا تُكلّفُكَ إجهادًا ولا تَعَملًا. "17 فالنفس "مصهر الشعور "0 
كما يعبّر» والشاعر الحقيقيَ لا يقوم باختيار ألفاظه» فشعوره يُغنيه عن هذاء 
والشعر "ينزل مرتديًا ثوبه الكامل7". إِنّه الوحي ينزل على الشاعر» 
فيكشف له أفقّ الكتابة» وتكون القصيدة؛ بمذاء فعلَ انخطاف. 

على أن النظرية الشعريّة العربيّة لم تتوقّف هناء بل ذهبت إلى أبعد 
مع جيل الحداثة الشعريّة في الشرق العريٌّ. فقد أعاد شعراء حركة الحداثة 
النظرٌ في الشعر وطبيعته. وميّروا بين النظم والشعر» بحيث لم يعد الوزن ما عيّر 
الشعرٌ عن النثرء ولم يعد الشعرء بنظرهم؛ "الكلام الموزون المقى". ولقد 
حرطدك خلة اشعر"دل:عددها الأول غلى أن تظير أن الوق" ديد 


- الياس أبو شبكة: المجموعة الكاملة, جونيه: دار النهضة ودار الأوديسيه» طء 219/866 5١ /١‏ 


- ا موضع نفسه 
* - المصدر نفس 5١14 /١‏ 


“7 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


من الشعر مختلف في جوهره عمًّا سبق» فقالت: "يجب أن نؤّكُد قيمة الشعر 
كمعرفة قد تكون أعلى من معرفة الظواهر ومن ميتافيزياء الكينونة. ذلك أتما 
تُبصر ما لا يُبصره العلم» وتدرك ما تحاول الفلسفة إدراكه ولا تبلغه» مع 
الأسفء إِلّا نادرًا. يجب أن نؤكد ذلك ضدّ الذين يريدون أن يخْمُضوا منهاء 
عل الشعر.: تكتيّة 'شعروية أو قياذة كلمات» "(0) كما أكدت على أن 
"الشاعر يُوّنْسِنُ العا عبر وعيه"؛7") على أنّه لا يبلغ إدراكًا نيا من الممكن 
أن نثبته» بل يصل إلى "إدراك غدِيّ» غامض. 7 وبات من الممكن, في هذا 
الإطار» أن تتحدّث عن "محاولة لخلق عالم إنسادء جديد"9؟) عند عدد من 
الشعراء» بل بتنا جد كلامًا من نوع آخرء يتناول علاقة الشعر بالرؤياء ويعتبر 
الشعر الأصيل "ضربًا من الرؤية الثاقبة» أو إذا شعت؛ ضريًا من الرؤيا."(0) 
فكيف نظرت حركة الحداثة إلى علاقة الشعر بالرؤيا؟ 

لعل أبرز المنظرين الحديثين الذين تطرّقوا إلى هذه المسألة هو أدونيس. 
َيْدَ أنّه ليس الوحيد» فيوسف الخال قد تكلم أيضًا على هذاء واعتبر أن 
الشعر "لا يجرّد الخيرةً بل ينظّمها في دفقها وانسيابما الأول استنادًا لا إلى 
منطق العقلء بل إلى عفويّة الكلمة الحيّة المتعدّدة الوجوهء فيعطيها شكلًا 


// ص‎ .١ رينه حبشي» مقال: الشعر في معركة الوجود؛ شعر, عدد‎ - ١ 
8٠0 المرجع نفسهء ص‎ - ' 

” - الموضع نفسه 

؛ - خزامى صبريء مقال: قصائد أولى لأدونيس» شعرء عدد ؟, ص 75 


« - ماجد فخريء مقال: مادة الشعر. شعر» عدد ؟.» ص 17/ 


,“7 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ويرفعها إلى مصاف الرؤيا. 2١7"‏ وعنده أن الشعر "ليس هو الكلام الموزون 
المقَقّىء بل هو التعبير الشخصي الفريد عن رؤيا الشخصيّة الفرديّة".0') وهي 
رؤيا تعيد خلق العالم» ولا تبلغ الآخرين إِلّا "عن طريق العاطفة والبصيرة"(") 
تغوص على أعماق الوجود» وتكون رؤيا "أساسيّة شاملة تتعدّى الواقع 
والظاهر إلى الحقيقة والكثه."9؟2 ويفسّر الخال هذا بقوله إِنَّ المفهوم الحديث 
قد "رفع الشعر إلى مستوى الفنّ الخالص الذي يحدّد الرؤيا اللاهوتية 
والميتافيزيقيّة ويؤيّدها في مواجهة الصناعة الآليّة ومجتمعها القائم على الرؤيا 
الملدّيّة للوجود» فصار الشعر للقراءة والتأويل أكثر منه للخطابة وإثارة 
لاسي لجف ا 

ونج ندر شاك السياب ذا موقق مشاه فيو يفول "لو ارت أن 
تمَثّل الشاعر الحديث؛ء لما وجدث أقرب إلى صورته من الصورة التي انطبعت 
للقديس يوحناء وقد افترست عينيه رؤياه» وهو يبصر الخطايا السبع تُطبق 
على العالم كأتما أخطبوط هائل."() ويرى سوه أن القصيدة "تعبير عن 
لد 


١5 يوسف الخال الحداثة في الشعر» ص‎ - ١ 

' - المرجع نفسهء ص 8١‏ المرجع نفسهء ص /١‏ 

” - المرجع نفسه. ص 5/ 

؛ - المرجع نفسهء ص 85١‏ 

* - المرجع نفسهء ص 537 

5 -لا مؤلفء مقال: أخبار وقضاياء شعر, عدد “ا, ص ١١١‏ 

" - خليل الموسى» مقال: مفهوم القصيدة الطويلة والقصيرة في شعرنا المعاصرء الموقف الأدبي» عدد 
ص ”م 


يف أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وليس أدونيس» في مفهومه لطبيعة القصيدة الحديثة» بعيدًا عن هذا 
الموقف. فهو يقول: "لعل خيرَ ما نعرّف به الشعر الجديد هو أنّه رؤيا. 
والرؤياء بطبيعتهاء قفزة خارج المفاهيم القائمة. ١7‏ فبرأيه أن الشعر الجديد لا 
بمكن "أن يكون عظيمًا إِلَّا إذا نحنا وراءه رؤيا للعال."27 وهو غامض 
"باعتباره كشفًا ورؤيا... متردّد» لامنطق"4") وهو "نوع من السحر لأنّه 
يهدف إلى أن يبجعل ما يفلت من الإدراك العقلئ» مُدركًا"(؟ فالقصيدة 
الحديدة "كيمياء شنعوريّة": 297 والشعرء على هنذاء "تأسيسن». باللعة والرؤيا: 
تأسيس عام واتماه لا عهد لنا بحماء من قبل."9) فالشاعر راوء وإِلّا فهو 
ليس شاعرًا. وهو باستمرار» "وجهًا لوجه في تواصل مع حركة الكون في 
الأغوار الحيّة التي تغذّي ينابيع التغيير."(") 

يتحصّل لناء من خلال عرضناء أن الرؤياء بطبيعتهاء تخطٌ للزمان 
والمكان» وارتباط مباشر بالأعلى» يكشف الجهات والحركة الزمكانيّة» ولذلك 
فهي تحتاج إلى صفاء تام» وإلى تحاوز لطبيعة العقل الصارمة» من أجل تفعيل 
القوّة الداخليّة والتقاط تسقّطات 0 مباشرة. من هنا ارتبطت الرؤى 
بالأنبياء والرسلء لما في النبوّة والرسالة من تَصّفٌ وتعال. 


- أدونيس»؛ زمن الشعرء ص * 

- ا مرجع نفسهء ص ١١‏ 

- المرجع نفسه» ص ١١‏ 

اللو تقش صن 

اال مسد 11 

د للزعم لاض 03 

' - أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص ١١١‏ 


74 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


والخنطاب الرؤيوي» على هذاء خطاب يكشف عن الحدس. بمعنى أنه 
يتوجّه إلى الآخر بوسائل تختلف عن وسائل الخطاب العادي» لأنه يفجّر 
الرمزيّ عبر الزمن» ويجعل الرموز تتوالد في طريق الرؤياء لتكشف عن مسار 
الحدسء لا عن مسار المنطق. وللخطاب الرؤيوي» أيضاء بنية معرفيّة مختلفة 
جوهرياء عن البنية المعرفيّة التي يتشكّل فيها الخطاب المنطقيئ, لأنَّ عناصرها 
تلمّح» وتخاطب الداخل والجوهر الإنساي» من غير أن تقطع الصلة بينه وبين 
الإلمئن» وهنا دور اللغة الرمزيّة الى من شأتما وحدها أن تستوعب صعوبة 


الرؤيا بك ما فيها من تَصّفٌ وتَعالٍ. 


وإذا كان أقصى طموح العريّ أن يصير نبيّاء فإنٌ من طبيعة الشاعر 
الاصيل أن يكون رائيّاء ولا يجوز أقات من هذا. لذا نعتبر الشاعرٌ الأصيل 
شاعرٌ تخطٍ وإبداع. 
- خليل حاوي والرؤيا في شعره: 

و - 1 - حاوي والرؤيا: يقول خليل حاوي: "لا غنى عن الشعر في 
الكشف عن الغامض في النفس والوجود, والتعبير عنه تعبيرًا خاصًا بالشعر» 
يجعله يفترق افتراقًا حاسمًا عن العلم التجربيّ والفلسفة الاستدلاليّة."(2 وعلى 
هذاء فإِن الشعر» عند حاوي» ليس عمليّة صياغة وصنعة» ولا المطلوب فيه 
التزيين والاستغراق في ألاعيب الشكل والعبارة» بل "المطلوب» وهو ما يحصل 
حصولًا تلقائيًا عادة هو انصهار الفكر في وهج الرؤيا الي تحيله إلى فطرة 


١‏ - جوزف كيروزء مقابلة: خليل حاوي الشاعر الصعب. مجلّة الاسبوع العربي» 9/ 17// 21914 ص 0ه 


“7 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


شعريّة تعبر عن ذاتما بالعنصرين الأساسيّين: الصورة والإيقاع. 7 ويحدٌ 
انؤقيا باعنا "نوع من المعرفة التي تتخطى نطاق العلم المحدود بالظاهر 
وا محسوس» وتنافس الفلسفة» وتتغلب عليها في مجال الكشف والخلق والبناء. 
وهي سمة الشاعر الأصيل... وبكلمة» هي القدرة الحائلة التي يحب أن 
يتصف بما الشاعر على صَّهْرٍ ما يستمدّه من نتاج الآخرين؛ وطبعه بنظرته 
الشاعر والإنسان العادي؛ لأَنَ الأول يتميّز عن الثاى "برؤياه النافذة عبر ما 
هو كائن إلى ما يجب أن يكونء ويحاول ما حاوله الشعراء الروٌاد من قبل في 
عصورهم وأنمهم أن تكون رؤياه فانئحة عصر حضاريٌّ جديد. اليد وشعر 
حاوي 7 شعر "تحربة"» على حدّ تعبيره» أن التجربة "نقيض الرؤياء مادة 
ملبّدة مغلقة يشترك 2 معاناتما الناس جميعًا. غير أن الشاعر وحذده يستطيع) 
بما لديه من رؤيا فريدة» جلاء مضامينها القن تخفى على سواه» ويتبع ذلك 
صفة أحرق يختص بماء هي القدرة على التعبير» أي الإفصاح عن المضامين 
بصور وإيقاعات تتجسّد في صياغات لغوية. "(4) 

يمكنناء انطلاقًا من هذاء أن نحدّد الفرق بين رؤيا الأنبياء ورؤيا 
الشعراء؛ فرؤيا النيّ تنزل عليه من فوق» من عَلُْ؛ لتكشف عن الحقائق 


- جهاد فاضل؛ قضايا الشعر الحديث, بيروت: دار الشروق» ط4» 2.١3/5‏ ص 707١‏ (مقابلة مع خليل 
حاوي) 

- ا مرجع نفسهء ص 711 

- الموضع نفسه. 

- المرجع نفسهء ص 7/47 


”7 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


والغيب» وتتخطى أسرار النفس؛ والأهمٌ هو معرفته بمذاء أي بأنَّ ما يراه هو 
رؤيا؛ في حين أن رؤيا الشاعر تخرج من ذاته الداخليّة» وتكشف عنهاء فيما 
هي تشرف على مجاهل الواقع والوجود» ولا يعرفء عندهاء أن ما يتبدّى له 
هو رويك ولكنة وين من هذا لكدنا معن لخر علارويا صامتة عليدة 
الخصوصيّة» تنطلق من الخاص إلى العامٌ» وترصد العام من خلال الخاص؛ في 
حين أن الرؤيا الأخرى عامّة» شديدة العموم, في جوهرهاء لا ترصد الخاصٌ 
البنَّهّ أن وظيفتها لا تحدف إلى ذلك. وفي هذا الإطار» يقول خليل حاوي: 
"أيقنت بعد الممارسة الطويلة» والتأمّل الطويل؛ أنّ الرؤيا التي لا تتولّد عن 
تحربة كيانيّة» تعانيها ذات الشاعر بكليّة عناصرها معاناة للوجود على 
مستوى الواقع وما فوق الواقع ودونه» لا يصدر عنها غير إشراقات تتألّق في 


فراغ. '"(01 


والخطاب الرؤيويّ» في نص هذا الشاعر» يندرج ف إطارين: الأوّل هو 
الرؤيا الحضاريّة العامّة7) التى تطالعناء بشكل خاصء في ديوانه الأول "نمر 


الرماد"» وف بعض ديوانه الثابى "الناي والريح", وبعض ديوانه الثالث "بيادر 
الجوع'؛ والنافي هو الرؤيا القوميّة العربيّة التي تطالعنا في باقي إنتاجه. ولا 


١‏ - الموضع نفسه. وحاوي في هذا الرأي مخالف لأفلاطون الذي يرى» كما يقول خليل نفسه؛ "أن الشاعر 
يحب أن يكون بمحاكاته ملتزمًا بما يقرّره الفيلسوف وتابعًا له» يحاكي» ما يعرفه الفيلسوف ويعتنع أن يكون 
لصاحبه رؤيا تكشف عن الحقيقة وتعرفها." (المرجع نفسهء ص 71754) 

' - يقول ياسين الأيوبي إِنّ للشاعر» عند خليل حاوي» "رؤيا حضارية عامة تنفذ إلى ضمير الشاعر بصورة 
عفويّة تلقائيّة» لتنير بحربة» وتنجسّد واقعًا ومصيراء يتّحدان في وجدان الشاعر وفتّه الشعري." (ياسين الأيوبي» 
مذاهب الأدب معالم وانعكاسات (الجزء الثاني)» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء» ط١ء‏ 


5 ص ؟5) 


7.0 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


سيّما في ديوان "الرعد الجريح"» وفي قصيدة "لعازر ."١957‏ ويمكننا أن 
نقول» مع أنطون غطاس كرم, إِنَّ الواقع» في شعر خليل حاويء يصير رؤياء 
والرؤيا واقعًاء والعقل توأم الحدس ف إدراك اليقين."(0) 

ففي الخطاب الرؤيويّ الحضاريّ؛ يستشرف خليل حاوي مصير 
الحضارتين العربيّة والغربيّة» وينعى على الحضاة الغربيّة تضييعها ذاتًا 
الإنسانيّة» ودخولها في انحدار الزوال» كما ينعى على الحضارة الشرقيّة 
انمجذارها في الماضيء وتحلّلها فيه» من غير أن تمضم نقاطه القويّة» وتفيد منها 
في بناء ذاتما الجديدة» وبالتالي يرى تقهقرها خارج التاريخ, لأنّ "الصّهْر 
الحضاريّ هو الخطوة الأولى في مجال الخلق الأصيل. "7") وقد صرّح هو نفسه 
بمذا اليقين» فقال: "غير أن التجربة التي عانيتها... تكشف عن رؤيا مفجعة 
تنفي ما أكدته قبل» وتشير إلى أثْنا لسنا في زمن يشارف الانبعاث الأصيل. 
وكان بعض النقاد قد نعتني ب"شاعر الانبعاث الأول" فلم يمنع ذلك من 
الاخلاص ليقين التجربة والرؤياء فأعلنث ما تكشف لي: أن ما يُدعى 
بالانبعاث ليس سوى تكرار لترسّبات عصر الانحطاط» وليس العودة إلى 
الينابيع الحيويّة في الفطرة الأصيلة."0) 


١‏ - خليل حاوي, ديوان خليل حاويء بيروت: دار العودة» »١91/7‏ ص 71١‏ (ملحق الديوان: مقال: 
الواقع رؤيا والرؤيا واقع). 

' - جهاد فاضل» قضايا الشعر الحديث» ص 559 

" - ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١»‏ 


8 ص .7 - ا" 
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وفي الخطاب الرؤيويّ القومئ, تبلغ الرؤيا قمّتها في قصيدتين اثنتين 
هما بمنزلة نبوءتين خاصّتين بخليل حاوي: الأولى هي قصيدة "لعازر عام 
5 »* والثانية هي قصيدة "الرعد الجريح". وكِلا القصيدتين استكمال 
لخطٌ رؤيويّ واحد هو مصير الحضارة العربيّة»7) إذ تنبأ الشاعر بمزمة حزيران 
17 قبل حصوهاء7" ثم تنأ بقيامة البطل العريّ في "حرب الغفران" قبل 
وقوعها أيضًا. ولعلّ ارتباط هاتين الرؤيوين ببعضهما يُظهر لنا قوّةَ حدسه. 
وانكشاف الأشياء أمام هذا الحدس. 


' - يقول ياسين الأيوبي: 'لم يخرج شعر خليل حاويء بمعظمه. عن مسيرة النضال القومي العري» يواكبه 
بضميره وتحاربه الأدبيّة... وهو خط رسمه الشاعر لنفسه منذ البداية» فكان يسبق الحدث السياسيّ فيوحي 
ويُنذر» وطورًا يلحق بالحدث." (ياسين الأيوبي» مذاهب الأدب معلم وانعكاسات, ؟١/ )١141١‏ 

' - يقول ياسين الأيوبي في هذه القصيدة: "يقفز الشاعر فوق حدود الزمان» وينسا إلى الأرحام, فيّدرك 
برؤاه الكاشفة حجم المحاصيل القادمة ونوع الأجنّة ومقاييسها وأجناسّهاء ويطرح كل ذلك على بيادر الأمّة 
الجائمة على أرض التاريخ... معلنًا نبووته لما ستؤول إليه هذه الأمّة في السنوات العجاف المقبلات." (المرجع 
نفسهء ؟/ ...)550٠‏ "'أمّا قصيدة "لعازر ..."١9757‏ فهي... عانقت قمّة الرؤيا الشعرية في ضمير الشعر 
والشاعرء وأشرفت من هناك على حقيقة الحاضر العربيّة... عقب الانتكاسة الأولى في تاريخ العرب الحديث» 
وهي "حدث" الانفصال بين مصر وسوريا الذي زلزل كيان الشاعر وجعله يرتدَ برؤياه نحو الحقب الخواليي من 
حياة الإنسان حيث الخطيئة والتمرّد على الحياة وعجز الناصري عن إحياء مَن لم يكن مستعدًا ومتقيّلا 
للحياة." (المرجع نفسه» ؟/ )١5١‏ وتقول ريتا عوض: "ولكن عام ١95١‏ شهد انفصال الوحدة بين مصر 
وسوريا. وكانت هذه الحادثة فجيعة لخليل حاوي... وقد عبّر الشاعر عن فجيعته في ديوانه "بيادر الجوع", 
فكانت قصيدة "لعازر عام ..."١9557‏ قصيدة الحزيمة قبل المزيمة» كما يقول الشاعرء أي أنه تنأ بحزيمة عام 
7 قبل وقوعهاء لأنْ المزيمة هي النتيجة الحتميّة للانخطاط." (ريتا عوضء أسطورة الموت والانبعاث في 
الشعر العربي الحديث. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» 2١9178 ١‏ ص .)١١5‏ ويقول إيليا 
حاوي: "ومن يتلو هذه القصيدة كأنما يعبر فيها إلى تخوم غامضة للمادة وهي لا تنجلي ولا تتجلّى إلا للقارئ 
الرائي الذي له ما يمائل قدرة الشاعر على المعاناة والرؤيا." (إيليا حاوي» مع خليل حاوي, بيروت: دار 
الثقافة» 2١941/‏ ص 505) 
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ه داب - ١‏ - الخطاب الرؤيويّ القومي/ بنيته: اللافت في 
الخطاب الرؤيويٌّ القوميم الذي نتوقف عنده هنا أن له بنية رمزيّة صارمة» 
شبيهة ببنى الرؤى الرمزيّة. والشاعر نفسه يقول, معبرا عن نضوج رؤياه في 
المرحلة الأخيرة: "يبدو أثني في المرحلة الحاضرة قد بلغت مالم أبلغه في 
المراحل السابقة من قدرة على تفتح الرؤيا المتهّجة والتعبير عنها بالرمز الكلئّ 
والقب ل 0 
ففى هذا الخطاب الرؤيوئّ علامات وإشارات تصب كلها في خانة 
واحدة كبيرة» هي خانة التحلّل الحضاريٌ. فقد "التزم خليل حاوي... 
بقضايا المصير العرِيٌ» وعبّر في نتاجه الشعريٌ عن الانبعاث الحضاريٌ الذي 
عاشه (كذا) على مستوى الرؤياء لا الواقع» ثم عن فجيعته بالرؤيا التي كذّبما 
قضيّة الوطن العريٌ وتحدّده الحضاريّين» "وأصرٌ على دوره بصدق وأمانة مثل 
إصراره على الفوز بحلم الانتفاضة الحضاريّة على مستوى الرؤيا الشعريّة مذ 
تعذّر ذلك على مستوى الواقع والتاريخ."() بَيْدَ أنّ إنسان العالم العريّ قد 
شعرّى في هذا الجيل» بأنّه "على عتبة فجر جديد, ومن هنا انطلقت الرؤيا 
التي بشرت بالانبعاث. ثم كانت المأسشاة» جين تكشفت الرؤيا عن :سراب» 


١18 - 51/7 جهاد فاضلء قضايا الشعر الحديث. ص‎ - ١ 
٠١ ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» ص‎ - ' 
١9/7/١١ /٠١ جورج بولسء مقال: خليل حاوي ينسج أبعادًاء جريدة النهار الأربعاء‎ - ” 
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وحلّت فجيعتان: الأولى هي أن الواقع لم يتغيّر وفمًّا للرؤيا؛ والثانية سؤال 
يتآكل الضميرٌ: كيف تكذب الرؤياء مع أن لما يقيئا يعلو على يقين 
الواقء؟"(1) لمذا السبب تطالعنا القيامة المنعدمة» وانتصار الموت على الحياة 
في كثير من تحارب حاويء وتَعَطّل دورة الحياة("). وإذا عدنا إلى مسيرته 
الشعريّة وجدنا هذا جليًا. فقد قالء إثرَ أزمة السويس عام :١555‏ "في 
نفسي ذكريات حلوة تصبغها كآبة» ويلفُها يأس مرّ. في نفسي أثر لأحلام 
طيّبة كانت تراودني قبل الأزمة» وقبل أن أدرك الواقع المرّ في العالم العريئ. أما 
هذا الواقع فهو أي قد أستيقظ في أيّ صباح لأقرأ في الصحف أن لبنان قد 
تبخّر» وقد حُذِف من الخريطة» وأنّ أهلي لاجئون» أو هم قتلى على التراب 
في الشوير» أو في طريقهم منها إلى التشرّد الأبدي. "0 وصرخ في قصيدة 
نشرها ذاك العام - ولم يُثبتها في أعماله الشعريّة الكاملة -: 

"سرث لا أدري إلى أينَ 

ضبابٌ موجل يُعْمِي مصابيحَ الدروب 

وألوفُ الأعبّن الصمًاءٍ لا تحكي 

وتحكي : ف مين د فرهةا. 


أفركواة | نلك ديو خوك 


59 ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» ص‎ - ١ 

' - هكذا "جاءت هزمة حزيران ١97177‏ لتؤكد الرؤيا التي تكشفت لحاوي منذ ...١157‏ وكانت نتيجة 
حتميّة لصور الموت والدمار التي أعلنت عن ذاتما في "لعازر"." (المرجع نفسهء» ص 19) 

” - خليل حاوي» رسائل الحبْ والحياة» بيروت: دار النضال» 2١9/07‏ ص 76٠١‏ (رسالة بعنوان: الانتحار 


بداية) 
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ا 


جوزراء ممصو دمي 
مَرّقوني بالثيوث 
ودام يان 
ويُنفى شَعبُ لبنانٌ 
ويستعطي الشعوبث. "(0) 
ونجد هذه الرؤيا المبكرة (التي تأثّرت ولا شلكٌ بما حصل في فلسطين 
عام )١914/‏ يتحمّق بعضها في أحداث لبنان التي اندلعت عام 21١915‏ 
وقد تكرّرت هذه الصورة في ديوانه "من جحيم الكوميديا". 
ونرى العلاقات والإشارات الرمزيّة في خطاب حاوي الرؤيويٌ تصبٌ 
كلّها في إطار تشكيل صورة البطل القومئ» وما فيه من أصالة وفداء» ذلك 
البطل الذي مسح اللعنة عن لعازر» ورفع العار عن الأرضء فاستردٌ الحياة 
بموته. هكذا "كانت قصيدة "الرعد الجريح" منطلق التعبير عن صورة البطل 
المخلّص» فجاءت "رسالة الغفران من صالح إلى مود" لتكمّل الصورة» 
وتضعها في إطارها الحقيقي. 7 بمذا البطل تمكن خليل حاوي من "أن يرى 
في قلب الركام والظلام بصيصًا من أملء بَحلّى في الإنسان العريَّ البطل 
الذي دفع حياته كي يردٌ لأرضه الحياة» فكان الفارس البطل الذي يصرع 
التنين» ويخلق العالم من جديد... وجاءت قصيدته "الرعد الجريح" التي أنمى 


١9957 /5 /5 سهيل إدريس» مقال: خليل حاوي والحلم الكبير» جريدة السفير‎ - ١ 
١ 5 ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» ص‎ - ' 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


كتابتها في أوائل ١9177‏ تعبيرا عن ولادة البطل الذي ستضيء جبهته 
الشاهقة الظلامٌ» وتُزيل الرياخ السوداء."(١)‏ 
لكنّ الرؤيا القوميّة السوداء لم تلبث أن التهمت عيني حاوي مجدّدَاء 
تلك التي استلهمها عام 5»©؛ فق حرب لبنان» فتكشّفت له تلك الحرب 
محوًا وزوالا عام .١91‏ وقد ظهر هذا جليًا في قصيدته "قطار المْحطّة"(", 
حيث نجد قطار الحرب يسحق بسيره أشلاءً الجميع؛ صَغارًا وكبارًا: 
ما زال مِنْ عام 
يراوح في حَطَيهِ قطاز 
يَْري على المطَيْنٍ 
أشْلاءَ الصِغارٍ مَعَ الكباز."0) 
وظهر له؛ في تلك الحرب» انتصار الذلٌ على الكرامة (وقد مثّله 
بانتصار الجواري على الأحرار)!؟)» ومعاودة السقوط اللبنانّ والعريّ في حفرة 


١‏ - ريتا عوض» أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث. ص .١١4‏ ويقول إيليا حاوي: 
"الشاعر لا يعتّم عبر نمو القصيدة أن يلتحم بالني والبطل» وقد كانا صنوين أبدًا في نفسه. لقد جاءهم بالنبوة 
والكلمة. لقد جمع الصوت وأطاعه؛ وكان عليهم أن يتطيّعوا له وأن يسمعوا الكلمة التي أتى بما إليهم." (إيليا 
حاوي؛ مع خليل حاوي» ص 155) فالبطولة بالنسبة إلى خليل تَصّفّْ للنفس» وهو "يشاهد ذلك مشاهدة 
اليقين. ليس ما يقوله كلامًا. يرى البطل بِأمٌ عينيه. إِنَّهِ النين الذي تكاد أن تلقّه غمامة وترفعه إلى الأعلى." 
(المرجع نفسهء ص 553) 

” - اختار خليل حاوي هذا العنوان لقصيدته ليعبّر عن المراوحة؛ فالقطار منسوب إلى المحطّة عن طريق 
الإضافة» وكأنّه مستقرٌ فيهاء مُراوح» لا يبرحهاء ويتحرّك داخلها فقط. وقد ذكر حاوي بنفسه هذا لمؤلف 
هذا الكتاب عام ١59179‏ فيما كان يقرأ له القصيدة قبل صدور الديوان. 

" - خليل حاوي» ديوان خليل حاويء بيروت: دار العودة» ط؟؛ 2.١957‏ ص ١١اه‏ 


؛ - راجع قصيدة "شجرة الد”". 
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الموت/ القبر القديمة(1). وقد قال حاوي بنفسه: "العرب جميعًا مسؤولون عن 
فاجعة لبنان» مسؤوليّة اللبنائيين أنفسهم عن تلك الفاجعة."() 

هكذا التهمت الرؤيا السوداء قلب حاويء وكان هو يحدس بالخطر 
منذ زمن» فقد ذكر أنّه قال لعبد الوهاب البياق: "كنث أعرف ما سيحلة 
ندا وكث الولسسفل عقي كرات أن اكتري ها إن الكارثة كد انيت 
وسكنت مدينتنا وشوارعهاء في كلّ زاوية من زواياها."7) من هنا سيطر 
اليأس المطبق على نفسه في تماية المطاف. وغشي عينيه الظلام» عندما أيقن 
أن دور اللبنانيّين قد انتهى - أو هكذا تراءى له -» وصرّح بمذا لصديقه 
جميل جبر عام ١18١‏ قائلا: "انتهى دورنا. ولماذا أنظم الشعر؟ لنترك 
الطواحين تجعجع... ألم يكن ألبير كامو صادقًا في قوله: ليس ف العالم إِلَا 
مشكلة فلسفيّة جديّة حقيقيّة واحدة هي الأ 07 قي صرّح لبعض 
طلأبه في العام نفسه أنه يفكّر في الانتحار» احتجاجًا على الأحوال المزرية: 
"أفكر في أن أحمل المسدّس وأذهب إلى ساحة الإكسبرس - شارع الحمراء 
- أقول شهادتي في هذا الزمن» ثم أطلق الرصاص على نفسي احتجاجًا. "(*) 


' - خليل حاويء» مقابلة: خليل حاوي الشاعر الصعب» ص ١ه‏ 
" - عبد المجيد الحر» شفافية خليل حاوي» ص 7" 

؛ - المرجع نفسهء ص 60> 

« - المرجع نفسهء ص 5 
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وت اليوم الذي اجتاحت فيه إسرائيل بيروت قال: 'لم يبق أمامي إلا 
الاتتحار» فلا معنى لوجودي. )١("‏ 

لقد أوصلت الرؤيا خليلًا إلى الموتء لأنَّ التزامه الأصيل - وهو 
مصدر الرؤيا الأساسيح - كان كالقضاء والقدر لا فَكاك منه. ومهما أثرت 
فيه الظروف فمن غير الممكن أن يحيد عن مساره.!'! ويبدو أن الرؤيا التي 
عرفها في "الرعد الجريح" لم تصدق إِلَا مرحليّاء فما لبئت أن انكشفتء فيما 
بعد» عن خواء مع حرب لبنان» ثم مع الاجتياح الإسرائيلئ. 

كانت كل الرؤى التي نتكلّم عليها متمحورة حول عدد من الرموز 
التي اتخذت لما مسارًا خاصًا - والرمز نفسه» كما يقول خليل حاوئ): ‏ ليسن 
أداةَ مصطنعةً تصدر عن تقّصّد إراديٌ» بل رؤيا تنفذ عبر الواقع إلى الحقائق 
لخفيّة التي تكمن وراءه."7") وتلك حال كل رؤيا. وهذه الصور أشبه بصور 
العام فى مدو جيه ل فاجو إل الراكو روتيه عن اك لذت 
جديدة مرجعها الإحساس الباطي ععمع 10005 لا العقل. بل أكثرء 
فنحن نجد العقل 000 تمامّاء كالرذاذ» داخل هذه التشكيلات» فكأنك 
أمام مجموعة من الأشباح والظلال التي تحسن إحساسًا بأشكالها وبأحجامهاء 
١‏ - المرجع نفسهء ص7. ويقول إيليا حاوي: "وفي الواقع كان خليل قد عرف أن رحلة عمره كانت فاشلة 
فيما كانت هي تحسب متألّقة وساطعة... وكان يخيّل إليه أنّ البحلات الداخليّة والتطهّريّة ورؤيا الانبعاث في 
شعره كانت كاذبة." (إيليا حاوي» مع خليل حاوي. ص 7717) 
' - يقول: "إن التزامي القوميّ يصدر عن أصول فكريّة وجدانيّة راسخة في نفسي وف طبيعة الوجود. ولهذا 
يكاد يكون أمرًا أشبه بالقضاء والقدر. قد تؤثر فيه ظروف تبلغ حدّ المأساة والفاجعة ولكنّه أَمْتَعُ مِن أن تحوّله 


عن اتحاهه امقر" (خليل حاوي» مقابلة: خليل حاوي الشاعر الصعب» ص ١ه‏ 
” - ياسين الايوبي» مذاهب الأدب معالم وانعكاسات» ؟/ ٠١9‏ 
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ولكنّك تعجز عن أن تراها بعقلك. ومَرَدُ هذه البنية الشبّحِيّة للرؤيا إلى 
الحدس نفسه. أو إلى الحس الداخلئّ الذي يرى إلى جوهر الأشياء بعمق؛ 
وبعين ثالثة تعصى على الوعي» ويعجز العقل عن الوصول إليها. وقد عبر 
قدامى العرب عن هذه الحال بأتما فيض العقل العاشر الفعّال على الإنسان 
الملصطفى. 

4 - ب-١5-‏ الخطاب الرؤيويّ والتجاوز: من البديهيّء 
بعد هذا كلّه, أن يكون الخطاب الرؤيويٌ تحاوزيّا لأنّه لا يكتفي بالتعبير عن 
الواقع الراهن» بل يتجاوزه» ليعبّر عن الآتي ويستشرفه.(١)‏ ويعبّر الرائي عن 
70009 
حصرًا. فتراكيبه وعلائقه لامنطقيّة ولاواعية» وإِن كان أحيانً» خارج إطار 
الأوزان» وأحيانًا الموسيقى. إِنّه شكل شعريّ بامتياز» والبنية التجاوزيّة بنية 
شعريّة بلا شكٌ. وهكذاء فإِنٌ الشعر الأصيل شعر يتخطى واقعه» بعد أن 
ينطلق منهء ويشكل خطايًا يشدّنا نحو الآني» ويسقط في عمقه. وفي هذا 
الاجماه بالتحديد» كان شعر خليل حاوي ينطلق. فالشاعر الأصيل يسكنه 
العف وفداك عوواؤائماء وتيك أعنالة وعبارافه الشعية من ع 
تَكْمَِةُ وعي التاريخ في لحظة؛ وتخترق سقفه, لتفتحه على الفضاءء وتحتكه في 
كل الاتجاهات. وهيء أيضاء بي تعلو على المكان والزمان» وتكسر رتوبهماء 


' - يقول ياسين الأيوبي إِنّ طموح الرمز عند خليل حاوي هو الوصول إلى "خلاص قوم" من خلال 
التحليق فوق الحقائق الكليّة» وخلق علاقات جديدة بين الأشياء» واكتشاف ما لم يُكتّشّف من معانٍ 
وإمكانات." (المرجع نفسه. ص 54١‏ ؟) 
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لتجعلهما ظيبةٌ طَبَعَةٌ ق يد الأجيال. كما أها تحمل أعمق أغماق الشاعرء 
وترفعها صّعْدَا نحو فضاء أبعد من مفهوم التاريخ المألوف... بمذا يكون 
التخطى :اهتزارًا خديكاات" رؤيونا بانقيازء يسكنه وض الذائق الى الس نمو 
تكامل الوجود» وتأسيس هذا التكاملء بعيدًا عن نثريّة العالم» وتفاهة 
المحدود. ولهذا السبب نجد شعراء الحداثة يُلِحُون على الرؤياء ونجد الشعر 
الحديث يُلِحّ على ارتباط الشعر الأصيل بالرؤياء ليؤدّي دوره المنشودء من 
أجل "إعادة ربط الفن الشعريٌ بالبناء الحضاريٌ الذي ينبثق الشعر عنه؛ 
ويكون صورة له. فعاد بذلك الشعرٌ الحديث إلى الدور الذي كان يقوم به في 
الأطوار الأولى من الحضارة الإنسانيّة» حيث اعثُّيرَ الشاعر نجع القومء 
وكاهنهم» وقائدهم؛ وساحرهم السياسي والاجتماعيم."(0) 

ه - خاتمة: بعد كاك هذا العرض» يظهر لنا دور الرؤيا في الشعر العرىٌ 
الحديث عموماء وفي شعر خليل حاوي خصوصًا. فقد تبيّن لنا أن الرؤيا 
عنده ترجّحت بين الإشراق والسوداويّة» ومرّت بمراحل عديدة؛ ولكنٌ طابع 
السوداويّة كان هو الغالب» وهو الذي انتصر ف النهاية انتصارًا ساحماء 
فسقط أمامه الشاعر» وتكشّفت كاه الرؤى المشرقة الأخرى عن خواء... 


017 ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» ص‎ - ١ 
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الفصل الثالث: 
الفداء في شعر خليل حاوي 


١‏ - مقدّمة: يشكل الفداء في شعر خليل حاوي عنصرًا أساسيّاء لما يربطه 
بالتزام الشاعر العميق الذي ضحّى بحياته من أجله. 

وت الواقع» فإن الشاعر» سواء حين كان في الحزب السوريّ القوم 
الاجتماعيئ» في مرحلة شبابه الأولى» أو حين تحوّل إلى الالتزام بالقضيّة 
العربيّة» ظلّت مسألة الفداء تمسك بزمام رؤياه الشعريّة» وتوجّه نصّه. 
؟ - مفهوم الفداء: يقول الجوهريٌ: "فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. 
زناف تشتف "111 بويقولء كنات العسة "الفذاووين. افكاك. . السو 
ويقال: فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه» وفداه بنفسه وفدّاه يُمَدّيهِ إذا 
قال له جُعلتُ فِداك. وتفادوا أي فدى بعضهم بعضا."() 

وعلى هذاء فإِن الفداء يرتبط بالإنقاذ. وبمذا المعنى قال الزبيدي: 
"افتدى منه وبه بكذا: استنقذه بمال... وفاداه مفاداةٌ» وفِداءً: أعطى شيًا 
فأنقذه... وقال المبرّد: المفاداة أن تدفع رَجْلَا وتأخذ رَجْلّاء والفداء أن 
تشتريه. وقيل هما واحد... ويقولون: فديته بأبي وأمي» وفديته بمال» كأنك 
اشتريته وخلّصته به إذا لم يكن أسيراء وإذا كان أسيرًا مملوَكا قلت: فاديثُه... 


وإن قلت: فدَيثُ الأسيرء فجائر أيضاء بمعبى: فدَيته ما كان فيه أي 


- الجوهري, الصحاح., بيروت: دار العلم للملايين» ط؟» 2١3/85‏ ص 557 ؟ (مادة: ف دا ي) 
'" - ابن منظور» لسان العرب» .ه٠١‏ (مادة: ف دا ي) 
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بن 


ا "0 ويقال: "'فددذت المرأة نفسّها من زوجهاء وافتدّث: أعطت 7 
حيّ تخلّصت منه بالطلاق. 27 وجاء في "المعجم الوسيط": "فداه قَدّى 
وفِدّى وفداء: استنقذه بمال أو غيره» فخلّصه مما كان فيه. يقال: قّداه بماله 
وفداه بنفسه. فهو فادٍ... والمستَتقّذ: مَفْدِيَ."(0) 

وعلى هذا فإِنّ الفداء» كما يبدو لنا من الناحية اللغويّة» يحمل معنى 
الإنقاذ والتخليص. ويمكن أن يتمٌّ هذا بطريقتين: إِمّا بأن تكون عمليّة الفداء 
مرتبطة بمال أو ببدل» وإمّا أن تكون مرتبطة بالذات» أي أن الفادي يقدّم 
نفسه مقابل خلاص الآخرء وف هذا أسمى معان النبل والتضحية. هذا 
المعنى الثاى بالتحديد هو الذي يبنى عليه حاوي فداءه. 
” - خليل حاوي والفداء في المسيحيّة: لا يمكن أن نغفل البعد المسبيحك 
2 مفهوم الفداء عند خليل حاوي» فصورة المسيح نفسه ودعواه ترتبط 
أساسًا بالفداء. إِنّهِ "الفادي» و"حَمَك الله" الذي افتدى الإنسانٌ به» ليتتخلص 
من الخنطيئة؛ بمعنى أنّ الله ارتضى أن يضحكّى بابنه الوحيد من أجل أن يخلُص 
الجنس البشريّ من خطيئة آدم, وفي هذا اختلاف جوهري مع العهد العتيق 
وميثاقه. على هذا الأساس يجب أن نفهم طبيعة الفداء كما يَلّى في "العهد 
الحيك . 


' - محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» الكويت: وزارة الإرشاد والإنباء» 215768 /5٠.‏ 577-7171 
(مادة: ف ددا ي) 

' - المصدر نفسه؛ .4/ غ8؟؟ 

" - مجمع اللغة العربية بمصرء المعجم الوسيط. القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةق» ط؛» 7٠٠١5‏ ص 17> 
(مادة: ف ددا ي) 
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في المسيحيّة أنَّ المسيح جاء ليفتدي الناس بدمه ويقيم عهدًا جديدًا 
بين الله والبشر - كات البشر المؤمنين به؛ وهذا عهد يخالف ماما عهد اليهود 
القديم لأنّ العهد القديم يتكلم على ميثاق انعزالي» أقامه الله لشعب اختاره 
دون باقي الشعوب, ما يجعل العمق الفكريّ والروحين والأخلاقن مخالمًا تمامًا 
للمسيحيّة» بل مناقضًا له('"» ففيه أن الله (يهوه) إله يحاسب على خطيئة 
الشخص ف أبنائه وأحفاده, لحذا السبب كان "عهد الله" لجماعته المختارة 
دون سواهاء وهذه الجماعة هي العبريُون("). والمسيح بموته على الصليب» 
وقيامته» قدّم فعل المحبّة الأعمق» وكان الفادي الذي خلّص البشريّة من ربقة 
الخطيئة الأصليّة. إِنه "الحَمّل" الذي يهرق دمه من أجل مغفرة الخطاياء وهو 
"ابن الله الوحيد" الذي تحسّدت فيه روحه» وقامت» من خلاله» بفعل الفداء 
الأعظم. وقد ذكر إيليا حاوي علاقة أخيه خليل بتجربة المسيح» قال: "تحربة 
المسيح رافقت خليلًا منذ طفولته الأولل» وفي المدارس التي اختلف عليها؛ 
وكان يحضر جنازته» ويشهد انتصاره باليقين الواقعيّ والمادي من تلك 
الجنازات التي تُقام كك سنة. وكان يشترك فيها صبيّاء وشاباء وكهلاء وعلى 
أبواب الشيخوخة... فالمسيح كان في حياة خليل بالممارسة الفعليّة» عبر 
العادات والتقاليد القرويّة» وقد نحل منها أعمق رموزه وأصدقها. وأدونيس 


' - كان خليل قد درس في صباه الدين في مدرسة القديسة ملكة الإنجيليّة» وتعرّف إلى العهد العتيق» وحفظ 
المزامير» ولكنّه كان يعجب ا لهذا الإله القديم المحب للدماء والانتقام» وينفر منه. وقد عبر عن هذا في قصيدته 
"أهيرمان". 

' - ألان مرشدورء الموت والحياة في الكتاب المقدس, بيروت: دار المشرق» ط"», 19957 ص .٠م‏ 
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ذاته كان أسطورته» متقمّصة تقمّصًا عميقًا في روح الجبل اللبناي”. "27 وقد 
كتب بعض القصائد قبل "تمر الرماد" نشرها في بعض الصحفء من بينها 
قصيدة "قربان الجسد" التي ظهرت في ملّة "العروة الوثقى"» عبّر فيها عن 
تحربته المسيحيّة» وكذلك قصيدته "المطهر". 

يذخ المزورة خى ١‏ الفجيو رف الاوك ال خالا مدر ل ل جار 
مسألة الفداء. فحاوي في شعره يطمح إلى أن يرقى الشاعر إلى هذه المنزلة» 
ليكون فاديًا للأمّة» ولأبناء جيله. في الواقع» فإِنّ الخلاص الذي يحلم به لا 
يتم إلا من خلال انبعاث أصيل» يتفجّر في أعماق ضمير الأمّة لينقلها من 
الموت إلى الحياة مجدَّدّاء ويشكل انعطافة تغيّر التاريخ» وتردّه إلى مساره 
السليم. 

وهذه الصورة المتكرّرة في شعر حاوي هي التي جعلت يقينه بالرؤيا 
يقينا ثابناء لأنَ اتصال الرائي بالفوق يتيح له أن ينقل فعل الخلاص إلى 
الأمّة» وأن يكشف عن أقصى حيويّتها الكامنة في أعماقهاء ولكن بشرط أن 
تتحرّر تلك الأعماق من الرواسب البالية التي فيهاء كما ظهر هذا في قصيدة 
"السندباد في رحلته الثامنة". 

لقد تمكن حاوي من أن يجعل الإله التوراقّ الحقود إِشَا قرينًا من 
المسيح» عبر تغييره طبيعته الرهيبة» وذلك من خلال اقتباسه صفات المسيح» 
وعلى رأسها صفة الفداء التي يقوم فعله التحريريّ عليها. وقَرَنَ حتى الآلمة 
الوثنيّة السوريّة الأصل» وخصوصًا "بعل"؛ بمذه الصورة» فجعل صورة المسيح 


3ت إيليا حاوي» مع ١‏ خليا حاوي, ص ١‏ 
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تمنصٌ صفات الإلهين اللذين كانت لماء على ما يبدوء في ذهن خليل؛ 
طبيعة أسطوريّة» وتحوّلا في النصّ إلى مصدرين للفداء» من أجل تخليص 
الجيل من العقم الراسخ فيه» فتقاطعت بذلك صورتان معًا: صورة الإله 
التوراق الذي تبدّلت صفاته» وصورة "بعل" الكنعاك الذي حمل فكرة الخلق 
والانبعاث» وذابتا في صورة المسيح الذي افتدى الإنسان بموته» من أجل أن 


دَمَه يتيرث نيسان التلال 

أنتم أنتنَّ في عمري 

مصابيحٌ» مروج وكفاة 

- وفِدى الزنبق في تلكَ التلال 

أل فده الصلب» 

أعاني الموت في حب الحياةٌ. "00 

وترتبط صورة الفداء في المسيحيّة بالصليب ورمزه؛ لأنّ المسيح مات 

على الصليب من أجل خلاص الإنسان, كما يبدو لنا من هذا الأنموذج 
المعروض. وف كلامه على الشرق القديم الذي خلا من عابري جسر الآني. 
يقول واصمًا إياه: 


إلا 0 5 8 5-55 


١8 1١84 ص‎ ,١997 خليل حاوي» ديوان خليل حاوي؛‎ - ١ 
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فارع الكفينٍ مصلويًا وحيث..."07) 
فالصلب صورة من صور التطهّرء لأنّ الشرق المذكور هنا مرتبط 
بالاحتراق أيضًا ("للريح التي توسعه جَلدًا وحَرْقًا")1"), والاحتراق له مصدر 
كنعان في فكر حاوي» سنعود إلى الكلام عليه بعد قليل. 
على هذاء فالتطهّر يرتبط بالفداء, لأنّْ الفادي يطهّر ما حوله. 
ويبعث طاقته الحيويّة. وهو مرتبط بالإعان, لأنه فِعل إيمان ببحد ذاته: إيمان 
بالآخر» وبقوّة البعث الذي يقيمه من موته. وحين ينتفي هذا الإبمان تتعذّر 
عمليّة الفداء هذه؛ كما تبيّن لنا في قصيدة "لعازر "١95757‏ حيث نجد بطل 
القصيدة فقد إيمانه بالمسيح» فتعذّر انبعاثه» لأنّ من طبيعة الانبعاث أن 
يكون تفجُّرًا للحياة من أعماق الذات7): 
"صلواث الحب والفِضْح المغتي 


في دموع الناصري 


والظلامً اليابسس المركومَ 


' - المصدر نفسهء» ص ١7١‏ 
' - المصدر نفسهء» ص ١59‏ 
"- يقول حاوي: "وف طبيعة الانبعاث أن يكون تفجّرًا من أعماق الذات..." (المصدر نفسهء ص مم 


(قصيدة: "لعازر )"١955‏ 


0١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


في القبر المنية؟"(0) 
فالمسيح» لأله افتدى الناس» صار هو نفسهء في العهد الجديد, 

القيامة والحياة» فهو "كلمة" الله لهذا السبب يعني التواصل معه التواصل مع 
الحياة التي يحملها؛ وهذا يظهر بوضوح في إنجيل يوحناء حيث يقول: "أنا هو 
القيامة والحياة. مّن آمن بي وإن مات فسيحيا؛ وك من كان حيّا وآمن بي 
فلن يموت إلى الأبد."7') وعلى هذا يبقى هو أقوى رموز الانبعاث ف نصّ 
حاوي» ويقترن الشاعر به في حالات الفداء التي يتقمّصها البطل» أو 
يتقمّصها هو بطلا رائيًا للأمّة» يعات الموت في سبيل الحياة» ويفتدي بموته 
اليل اتلتدونة لتقت :نيقه: 

"أو» رنّ! صوكُم يصرخٌ في قبري: 

ال 

كيف لا أنفضُ عن صدري الجلاميدَ 

الجلاميد الثقال 

كيف لا أصرعٌ أوجاعي وموقٍ 

كيت لا أضرعٌ قْ ذل وصمت: 

'يُدَن» ريٌّء إلى أرضي" 

"عدن الجبا "0 


1 


- المصدر نفسه. ص «14١‏ - 847 
' - يوحنا/١١:‏ ه” - ١5‏ 


' - خليل حاوي» ديوان خليل حاوي» ص ١١7‏ 


5 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


إن قوّة الحب التي تنفجر في البطل هي التي تحدوه على افتداء 
الآخرين انطلاقًا من العهد الجديد الذي يجمع بين المسيح والناس» وهي التي 
تأسّست عليها ولادة المسيح نفسه. فالمجوس الذين أتوا ليروا المسيح عند 
ولادته» وقدموا له ثلاث هدايا رمزيّة» هي الذهب والبخور ولمرٌ» كانت 
لتعرّفه بمهمّته في هذه الأرض: فالذهب لأنه ملك (ملكوته في الآخرة)» 
والبخور لأنّه إله والمرٌ لأنه سيموت فداءً للبشر. ولأنّ المسيح ولد في نعمة 
الإهان» وفي يقين الفداء الآتي» فقد تمكن من تحرير البشر من خطيتتهم» 
ونقلهم إلى حالة جديدة من الأمل عمّمها على الناس. إِنّ حب الشاعر 
للجيل الآ هو الذي يجعله فاديّاء وهو الذي يجعل عملية الفداء مكية, 
يقول: 
ليث 
لأصفي وجة تاريخي وأمسي... 
يحل الخصب وَلْتَجْرٍ الينابيعٌ 
وينْضٍ "الْنِظْرٌ" في إِثْرٍ الغزاة 
فارسٌ يولدُ من حبي لأطفالي 
وحجّي للحياة..."(0) 
إِنَّ انعدام الإيمان في هذا المجال يجعل مسألة الفداء مستحيلة» وهي 
الحال التي بدأت في قصيدة "لعازر 59577» واستمرّت في القصيدتين 


اللاحقتين ("الأم الحزينة"» و"ضباب وبروق"). وغياب الإبمان هذا أفرغ 


' - المصدر نفسهء ص ١١١‏ 


ه١1‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الضمير الإلمَ من معناه» ليجعل الشرّ منتشرًا في كل مكان» وسط هذا 
الغياب الرهيب» وصار "ضمير الله صحراءء وصمنًا يترامى عبر صحراء 
الرمال"(), وهوى الفارس وغاب في دخان التبغ الذي يبثّه انخطاط الأرض» 
وتتقاعس الناس في الأمّة('). ولكنّ قلب هذا البطل كان أقوى من الموت» 
فاتتصر مجدّدًا للحياة» وعاد "شهابً" يحرق الليل0", و"رعدًا جركًا"9) 
يفتدى الأمّة بدمه» كما افتدى المسيح الإنسانَ بمذا الدم على الصليب. 
وهو بطل يولد بلا دنسء بكرًا كما لم تكن قبله بكارة» من أَمّ بكر (هي 
الأمّة)» تفتتح الكون بسيفه. وتغيّر وجه التاريخ: 

'وتباركث رَحِمْ التي وَلَدَتْ 

على ظهر الخيولٌ 

- وَلَدَتُ وما برحث بتول - 

بطلا يرقي سيقَةُ 

جمرّ الشهابٌ 

من منبع الشهُب التي التَمَعَثْ 

حروفًا في الكتابث 

ومضّث بروقًا أحرقّث 


عن جوهر الكونٍ الحجاث» 


١‏ - المصدر نفسهء» ص /9؟ 
' - المصدر نفسه» ص 5١٠‏ 
" - المصدر نفسهء ص 45٠‏ 
؛ - المصدر نفسه.ء ص ”477 


15 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


صَهَرّث مدارات النجومٌ 
وتفتحث عن وردةٍ حمراء 
000007 7 4 الل 
والجدير بالذكر هنا أن حاوي يقرن في صفات البطل كلا من الفداء 
في المسيحيّة والإسلام» فصورة المسيح في هذا المثال تقترن بصورة النون محمد 
لأنّ البطل يولد من أمَّ بتول (هي نفسها التي وُلد المسيح منها هنا)» ولكنّه 
فإِنّ البطل لا يرتبط بدين دون دين» بل هو ينتمي إلى الدينين التوحيديّين 
اللذين احترمهما حاوي: المسيحيّة والإسلام» ورأى في إلههما إَِا واحدًا. 
ومن الواضح أنّه متأثر جدًا بآراء أنطون سعادة التي وردت في كتابه "الإسلام 
في رسالتيه"؛ والتى يأخذ بما الحرب السوريٌ القوميم الاجتماعيم. وسنتوققف 
عند تأثير هذا القائكد 2 شخصية حاوي وفكره. 
- خليل حاوي والفداء في صورة أنطون سعادة: تأثر خليل حاوي» في 
وَل شبابه» بالحزب السوريّ القومي الاجتماعي الذي انتمى إليه» وآمن 
بعقيدته» وأعجب بشخصيّة قائده أشدٌ الإعجابء, وكان أنطون سعادة يترك 
آثرًا ساحرًا في نفوس من يسمعونه أو يرافقونه» كما هو معروف. وتركت 
عقيدة الحزب في نفس حاوي أثرًا لا يمحى. حيٌٌّ بعد أن تركه عقب وفاة 
زعيمه سعادة» لخلافه مع جورج عبد المسيح. ويظهر تأثّْره واضكا بالحزب 
من خلال شعاره الزوبعة الى انعكست مرارًا في شعره: من 'زوبعة 


45/- 4517/ -المصدر نفسهء ص‎ ١ 


/5 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الشوك7, إلى زوابع الرمل"27» و"الزوبعة الطروب"9)» و"الزوبعة 
السوداء"7؟)» والزويعة التي تعبر الجسد0؛ إلى ال"زوبعة من وهج النهد 
والشعر"29؛ إلى التفاهات التي "تزوبع الأعمدة"0). كما ظهرت مغلفة 
بصورة الوردة الحمراء التي تلتهم المعابر والغيوم في قصيدة "رسالة الغفران من 
صالح إلى ثمود". وعليه. فإنَّ الزوبعة لم تفارق تفكير حاوي, لأنّه كان متأثرًا 
أشدٌّ التأثر بالحزب» حيٌ بعد أن تركه. 

لقد استلهم خليل حاوي من مؤسّس الحزب أنطون سعادة صورة 
الفداء في البطل» تمامًا كما تأثّر بالفداء المسيحين» بل أكثر. وف الواقع» فإِنَّ 
بحربة خليل حاوي في الحزب» كما يقول نعيم جرداق صديق الشاعر» "هي 
أهمّ حدث في حياتهء لجهة تكوينه الروحيّ (و)النفسيّ (و)لمعنوي 
والشعر."0) وحاوي 'لم يستطع أن يسحب نفسه من سعادة كمفكر 
وقدوة و فضة:روضتة ؤرضالة" طوال تحياقة 131 وقد .ران أنظون سمعادة انفمه 


إاع بن 


أنْ جذور التضحية الفرديّة متأصّلة في النفسيّة السوريّة منذ زمن الكنعانيّين 


- المصدر نفسه.ء ص ١/١‏ 
- المصدر نفسه؛» ص 5 ٠١‏ 
- المصدر نفسه؛» ص ٠١5‏ 
- المصدر نفسهء» ص 7/15 
* - المصدر نفسه؛» ص ١7‏ 


7 - المصدر نفسه» ص 


ع لبور تعيب ع الاح 0 
6 - محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادةق استوكهوم: دار نلسن» ط؟. ص 77 
5 ا مرجع نفسهء» ص /”7 


10 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وأكّد أن هذا المبدأ أساسي لكل مجتمع جدير بالبقاء والارتقاء» وهو أهمٌ 
مبد! مناقي قام عليه فَلاحٌ أيّ مجتمع متمدّن أو متوخش."07) 
كاد هذا" القاقق. .«التصنة إل صساو .وان ارين «الفوفدن 

السوريّين» في كل تعاليمه» البطل» والقائد الذي يفتدي الجماعة» ليحمل 
الخلاص؛ ومن البديهين أن يتَخذْ خليل حاوي من الأساطير الكنعانيّة رمور 
للانبعاث» لأنّْ سعادة كان يرى في هذه الأساطير قوّة حضاريّة في الأمّة 
تعكس 'عظمة التخيّل السوريٌء والتفكير السوريّ في الحياة وقضاياها 
الكبرى.7) من هنا نجد حاوي يداخل بين بعض الرموز المسيحيّة 
والكنعانيّة» من أجل أن يعرض فكرة البطل الفادي» ولا سيّما "تموز" 
و'بعل" و"ملقارت". خصوصًا في "تمر الرماد". فهذه الرموز الثلاثة تترابط 
ورمز المسيح» لتولّد تركيبة دلاليّة مميزة» تقودنا إلى القائد البطل الذي يفتدي 
الأمّة» ويقدّم الخلاص لما من خلال الفعل. يقول حاوي: 

"يا إل الخصبء يا بعلا يفضّ 

التربة العاقرٌ 

يا مسن الحصيدٌ 

يا ًا ينفض القيرَء 

ويا فِصحًا مجيذء 


أنكديا موز يا "شيك الحصيد 


! - المرجع نفسهء» ص ١57-١51١‏ 
' - أنطون سعادة» الصراع الفكري في الأدب السوريء لا دار نشرء 2١1918‏ ص 51١‏ 


5119 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


نجّناء نج عروق الأرضٍ 
من عقي دَهاها ودهاناء 
أدفي الموتى الا "00 
يعكس هذا النصّ الرموز الثلاثة الأسطوريّة التي تكلّمنا عليهاء 
بالإضافة إلى رمز المسيح الفادي؛ ف"بعل" إله الخصب, كما يصرّح الشاعرء 
والإله الذي ينفض القبر هو المسيح الذي نمض من الموت. ولكنّ صورة 
المسيح ترتبط ب"تموز" الكنعانيّ كما هو معروفء لأنَّ هذا الإله يموت وينبعث 
من الموت» مصوّرًا الفصول وحركتها. وكأنْ موت "'تموز" وعودته إلى الحياة 
وهب الأرض نعمة الانبعاث» وفجّر فيها اللخصب» بشكل متكثر. أمّا 
"ملقارت" فيظهر في الدفء الذي يريد الشاعر أن يدخله على الموتى» ومن 
المعروف أن الميت بارد» وأنّ ملقارت كان إِهَا كنعانيّاء وكان» "في جوانب من 
قصته» يشبه قصة "أدونينن"؛ لأنه يموت وينبعث من الموت» فقد كانوا 
يحتفلون بانبعائه في شهر كانون الثانى» فيحرقون مثالا كبير له. وقد كانواء 
من قبل» يحرقون إنسانً أو كاهناء ثم عدلوا عن هذاء فيما بعد» إلى حرق 
التمثال. وكانوا يقومون بحركات تمثيليّة ترمز إلى انبعاث الإله. ومفاد هذا 
الاحتفال أن "ملقارت" رحل إلى ليبية» ولك "طيفون" الشيطان صرعه. 
فأقامه "إيولانس" من الموت.'7) ويظهر ارتباط الرمز الانبعائيّ بملقارت 


أكثر في قول حاوي: 


' - خليل حاوي» ديوان خليل حاوي» ص ١١١ - 1١١9‏ 
' - ديزيره سقال» مفتاح الآلهة, الذوق: المكتبة الأهلية» ١١50؟,‏ ص ١5”‏ 


ل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


باسم ما أحرقثُ من نفسي بنفسي 
لصفي وجة تاربخي وأمسي... "00 

حذا نجد أن الأقاصيص الأربعة تلتقي معًا في مسألة الانبعاث: 
ف"تموز" و"ملقارت" و"بعل" كلها آلمة تمَثّل انتصار الحياة على الموت» ومثلها 
المسيخ» ولكنٌ هذا الأخير يحمل معنى الفداء الذي يسرّبه إلى الرموز الثلاثة 
الأخرى؛ ليصير معنى موتما وعودتما إلى الحياة مرتبطًا به. وهذه الصور كلها 
تنتقل إلى شخصيّة القائد الفادي نفسه» تلك الشخصية التي استلهمها 
حاوي من أنطون سعادة» فصار الشاعر الملتزمٌ والرائي عنده هو البطل 
الفادي الذي يقود قومه إلى الانبعاث والتجديد. لهذا يمكننا أن نقول إن 
أنطون سعادة حاول» من خلال هذه الأساطير» أن يقيم جسرًا بين السوريّ 
القديم والسوريّ الحديث» ليظهر التكامل الفكريّ والقومي بينهما. وكان 
مؤسّس الحزب هذا قد مهّد لتجديد في القول الشعري» و"لا سيّما تحت 
خانة ما اصطلح على تسميته الشعر التموزي» وما ينطوي عليه من مضامين 
المع يعد الوك واللتضيى ]ةة التايه القت خارف نين :إل توطيك 
أسطورة تموزء وغيرها من الأساطير» ثم لَفَّحها جميعها برؤيا مستقلة وتختصّ 
به وحده» وباعث ذلك تفرّده بنظرة حضاريّة ل تحذ يومًا عن العقيدة السوريّة 
القومثة"): أو عن جوهرها: ('1 وعكنا اعتبار: قضائد: "حرث :وجلجلة"07 


١١١ خليل حاوي» ديوان خليل حاوي2. ص‎ - ١ 
"57 محمود شريح» خليل حاوي وأنطون سعادةق ص‎ - ١ 
وما بعدها (ديوان: تحر الرماد)‎ ١١9 خليل حاوي» ديوان خليل حاوي. ص‎ - " 


لحيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


و"عودة إلى سدوم7١‏ و"الجسر("» و"الرعد الجريح"7"» و"رسالة الغفران 
من صالح إلى ثمود"(*) أكثر القصائد تعبيرا عن موقف الفداء وتصويرًا للبطل 
الفادي. وف حين أن القصائد الثلاثة الأولى تنتمي إلى ديوان "تمر الرماد" 
أ ]ل مرخلة كان فيهنا حاوف لوال نانثا سيف يستحصتة أطون سعادة 
فإِنّ القصيدتين الأخيرتين تنتميان إلى ديوان "الرعد الجريح"» وهو ديوان كان 
خليل قد انضمء خلال كتابته» إلى "العروة الوثقى"؛ واعتنق القوميّة العربيّة, 
ولكن من غير أن يتخلى تمامًا عن أفكار سعادة» وهذا يعكس امتداد الفكر 
السوريّ القومئ في ضمير حاويء حيّ عندما انتقل إلى اعتناق القضيّة 
العربيّة» إذ كان سعاده حاضرًا فيهاء لا يغيب. 
والفداء الذي يبحمل الخلاص للأمّة يقتضي فِعلَ إيمان عميق؛ لأَنَ 

الإيمان هو الأساس الذي تبن التضحية عليه. وف الواقع فإن مسألة الالتزام 
نفسها تقوم عليه» فالبطل الفادي شخص ملتزم أشدّ الالتزام بفعل يانه 
الراسخ» يقدّم نفسه من أجل خلاص الفرد» ويحمل لهم "بشارة" الخلاصء 
ورؤيا الآق. يقول في قصيدة "السندباد في رحلته الثامنة" : 

'عْدْتُ إليكم شاعرًا في فمه بشارة 

يقولٌ ما يقول 

بفطرة م ما في رجم الفصلٍ 
١‏ - المصدر نفسهء ص 47 ١‏ وما بعدها (ديوان: "تمر الرماد") 
' - المصدر نفسه.ء ص ١57‏ وما بعدها (ديوان: "تمر الرماد") 


" - المصدر نفسهء ص 5١7‏ وما بعدها (ديوان: "الرعد الجريح") 
؛ - المصدر نفسهء ص 455 وما بعدها (ديوان: "الرعد الجريح") 


يحل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ترإفافنك أن دوذ ف الفصرل07 

إن الفادي واثق ثقة لا تتزعزع بقدرة الذين يفديهم» وهو مكتفٍ بحمء 
فالإبمان بمدّه بقوّة الكفاف التي تعينه على افتداء الجيل كلّه. وهذه الثقة 
والالتزام العميقين يجعلان البطل الفادي رائيّاء يعمل بمنطق الرؤياء!") وهو 
منطق يعلو على الواقع» ويرك الحدس الذي يقرأ الآتي ويستشعره» ويتحرّك 
من خلال هذا. من هنا كان حاوي يؤمن بن للرؤيا يقيًا يعلو على يقين 
الواقع» وأتما لا بمكن أن تكذبء ويعرّفها بأتما "نوع من المعرفة التي تتخطى 
نطاق العلم امحدود بالظاهر والمحسوسء وتُنافِس الفلسفة» وتتغلب عليها في 
مجال الكشف والخلق والبناء. وهي سمة الشاعر الأصيل... وبكلمة هي 
القدرة الحائلة التي يحب أن يتّصف بما الشاعر على ضَهْرٍ ما يستمدّه من 
نتاج الآخرين وطبعه بنظرته الخاصة إلى الوجود وطريقته في التعبير. "7" ويرى 
أن "الرؤيا التي لا تتولّد عن تحربة كيانيّة» تعانيها ذات الشاعر بكليّة عناصرها 
معاناةً للوجود على مستوى الواقع وما فوق الواقع ودونه» لا يصدر عنها غير 
إشراقات تتألّق في فراغ. "(4) 

إن الإشارات» في خطاب حاويء ترمي إلى تشكيل صورة للبطل 
القوميّ بكلّ ما فيه من التزام وفداء» وقد نجح هذا البطل في مرحلة من 
المراحل (مطلع السبعينات) في أن بمسح اللعنة عن "لعازر"» ويرفع العارٌ عن 
' - المصدر نفسهء ص 5959 
' - لهذا السبب جعلنا هذا الفصل مباشرة بعد الفصل السابق» فالمسألة الرؤيويّة تربط بينهما. 


” - جهاد فاضل» قضايا الشعر الحديث, بيروت: دار الشروق» ط؛» »)١9/5‏ ص 71717 


- المرجع نفسهء» ص 7/7 
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أرضه» فردّه إلى الحياة في صورة "الرعد الجريح". هكذا كانت هذه القصيدة 
'منطلقَ التعبير عن صورة البطل المخلّص فجاءت "رسالة الغفران من صالح 
إلى ثمود" لتكمّل الصورة» وتضعها في إطارها الحقيقت. "(0) 
ه - خلاصة: أخيراء يمكننا أن نقول إِنَْ الفداء» في شعر خليل حاوي» 
يقوم على أساس جملة من العلاقات: أُوها الإيمان والالتزام» وثانيهما الحبٌء 
وثالئها الرؤيا التي تعلو على الواقع. 

ما الفداء نفسه فيُبنى على أساس شخصيّتين محوريّتين» هما المسيح 
وأنطون سعادة؛ فشخصيّة الأول كانت مؤثرة أشدٌ التأثير في شعر حاوي» 
لأله بمثّل له قمّة التضحية المرتبطة برؤيا متكاملة. في حين كانت شخصيّة 
الثاني» أنطون سعادة» شخصيّة القائد الذي يكرّس حياته من أجل مبادئه؛ 
ويفتدي بنفسه الأَمَّة لتقوم هذه المبادئ» وتستمرٌ في الجيل اللاحق. ومن 
المعروف أن تشابمًا قامّ بين شخصيّتي سعادة وحاوي» فقد كان كك منهما 
معتدًا بنفسه: يؤمن بأنّ له دورًا طليعيًا في خلاص أمته» شديد الصلابة 
والعزم» يتحدّى بلا خوف ولا تراجع» ويؤمن بالفداء والتضحية في سبيل 
الجموعة. 

وللفداء رموز في شعر حاوي» تمحورتء في المرحلة الأولى خصوصًا 
(مرحلة "ثمر الرماد")؛ حول رموز "بعل" و"هوز" و"ملقارت" (و"العنقاء" من 
خلاله)؛ وكل هذه الرموز من أصل سوري تكلّم عليها سعادة» مركرًا على 
'تموز" منها. ولا يخفى على قارئ حاوي المتضلّع من نتاجه وفكره أن "تموز" 


١ 5 ريتا عوضء أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» ص‎ - ١ 
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مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسيح كرمزء لأنّ الثاني هو اكتمال الرموز جميعاء 
ويحتوي عليها كلّهاء ولكنّه يتجاوزها بطبيعة الفداء المرتبط بالحبء في حين 
أن سعادة يتداخل والمسيح من حيث كونه الرمز الأعمق للالتزام» وهو يتمثّل 
في حاوي نفسه الذي تقمّص شخصيّة الزعيم الحزي» في كثير من المواقف. 
5 - خائمة: لقد مثل الفداء جوهر التجربة التي قام عليها شعر حاوي 
الرؤيويٌ خصوصاء وغير الرؤيويّ عمومًا. وكان حاوي» في شعره. مثال البطل 
الفادي الذي يقهر الموت» ويبقى زوبعة مجلجلة» تقوّض لموات» والتحجّرء 
والتقاعس» والخيانة» لتترك النار في الأرض» تلك النار التي تحرق من أجل أن 
تحبي» وتؤمن بأنْ النسل المتحدّر من رؤية حاوي "أمّة لا ترضى القبر مكاناً 
لخاد حك الشين . 
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الفصل الرابع: 
صورة الشرق في قصيدة "هكذا كلمو الشرق" مد بنيس 


١‏ - مقدمة: نثّل بمذه القصيدة على طبيعة الكتابة الحديثة الشعريّة» حيث 
نجد انفتاحًا جديدًا على عدد من الأمور 1 تألفها في الكتابة الشعريّة 
القديمة. فاللغة» والصورة» والإيقاع» وحتى الخطّ نفسه. كله يشكّل أفنًا 
واسقا مق التحدين الذى:دعيف إليه<الجواثة ومارمتعة. كما أنه يكقيية عرد 
معنى الحرّيّة الذي أرساها عليه الروّاد» ودعوا إليها وتمسّكوا بما. 

تفتحُ قصيدة "هكذا كُلْمَن الشرق() لمحمد بئيس أفمًا خاصًا بماء 
يتموضّعٌ فيه شرقٌ الشاعر. وثمَةَ سلطةٌ كبيرةٌ بمارسها النصّء في هذا المجال» 
تُرَسَخْ تلك الصورةً على النحو الذي تقرّرُِ ذاث القاري: قارئ الشرق. ومن 
البديهين أن تتضافرٌ مجموعةٌ عناصرٌ لتشكيلٍ هذه الصورة» داخل النصّ 
تبني كلها على أساسٍ واحدء قائم على جدليّةِ محوريّة» تتفرّعٌ منها الصوز. 
؟ - القصيدة: لأنّ القصيدة مكتوبة بخط وبإخراج خاصّينء نثبتها كما 


اطع 


وردت حيث نشرّت في بجلة "مواقف". 


! - محمد بنيس» قصيدة: هكذا كلمن الشرقء مواقف, عدد 5"؛ شتاء ,19٠١‏ ص ١07-1١54‏ 
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* - جدليّة الموت/ الحياة: نشر بنيس هذه القصيدة بالحرف المغربيٌ 
(الشبيه جدًا بالحرف الديواق)» محاولًا أن يجعل القصيدة ثُقيم هندستها 
الخاصّة» وإيقاعها البصريّء» و"يسئحضر جسدُ الحروف إيقاعَ الحندسة 
الأندلسيّة» (فتتجاوز) الدلالة الكلّيّة للنصّ ما تحمله الأصوات وحدها."() 
تنأسّس القصيدةٌ على جدليّة الحياً/ الموت التي ترتبطٌ جوهريً بحدليّة 
ا حضو ر/ الغياب. فالنصّ ينفتخحُ» معٌ بدايته» على الاستحضار: 
"وأذكُرُ..."ما يعني أنَّ الشاعرٌ يتلم ما غاب» ليعود» من خلاله» إلى 
لحظاتٍ الصفاءٍ لميتة» وإلى التساؤل الذي يواكب التغيير» وهي عودة تتم 


٠7ه ص‎ 2.7١١7 خالدة السعيد» أفق المعنى» بيروت: دار الساقى»‎ - ١ 
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عبر الكتابة. وعنوان القصيدة الفرعيئٌ نفسه (موسمٌ الموت) يحمل هذه 
الدلالة» غير أنه يتأسّس على الموت/ الغياب» لا على الحياة/ الحضور. 

وتتجلى أقوى صور الموتٍ في العنفٍ الذي يسكب نحو كل شيء, 
ويرسمٌ الشرق» ويتولى تحريكة وتكوينَ صورته. ولعلٌ الشاعرٌ في انجراره وراءً 
رؤياه داخل القصيدةٍ تستحودٌ عليه مفرداثٌُ كثيرةٌ جدًا ترتبطٌ بحذه الصورة» 
وتحدّدُ فضاءها الواسع: القّتلى.7 الجرابء() الذبيحةٌ7" الدمٌ المستباح» 
خط الموت.7؟) البنادق» الخليفة» العنفئُ المفتوح» التقاء الموتٍ في النار.(©) 
روت لكوك ة النتل :كوخ الذفوم العرف التسعى بضوة (نعة 
العزو)» قُتِلواء جُنون الحرب» إلخ... تتضافر المفرداث لتشكيلٍ خط في الرؤيا 
يخترق النصنّء من أُوّله إلى آخره» ويتفرّعٌ داخل أعصابه. لبُحِرّكُهُ شيئًا فشيئًا 
بابحا معي مفتوح» يتشابك مع ذايّه من خلال حقولٍ جدليّةِ صُغرى» تتفرّع 
من إِطارٍ الموتٍ والحياة. 

ولكنّ حركة العنفٍ تحمل في داخلهاء أيضّاء بذورٌ تغييرٍ تنّجة نحو 
الحياق» لتْمَبَحَها في وجه الموت» وتصيرُ حركة تغيير؛ وهي تتمثّل» خصوصاء 


١‏ - يقول: لا تبك القتلى. 
' - يقول: أيّها الشرقٌ المعمّدُ بالجراب... 
" - يقول: معدانٍ العرسٍ في عر الذبيحة... 
؛ - يقول: من فاس دمَشقٌ 
خط لموتٍ واحلٍ... 
* - يقول: المدُنُ القريبةٌ والبعيدةٌ تلتقي في الناز 
وي وَتَخطِفُ موتًا... 


5 - يقول: الخطوةٌ ترثي غريًا... 
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قُ النار والحريق المنقدّين7) انك الأحمر ل الفقراء»(") العواصف»7) 
المجير» اللعيك ا ا وعليه» فهي 0 تشييف نفسّها من داخلها 
أنما تقض العنفف القاتل بالعُنفٍ المخبي» وتلجمُ العنفت المخبي بتوسّع 
العنف القاتل. 


- جدليّة السجن/ الحرّيّة: تطمحُ هذه الجدليّة إلى إضفاءٍ عمق سياس 
على النصّ الذي يتوالدٌ» شينًا فشيئًاء داخل فضائه. وهيء في الواقع» جدليّةٌ 
تقبط قدلثة” لوث "الحياة:فتضنيك :العتقن الذي تكلينا عليه قياة قليل 


02 


00 


م 


يتفرّعٌ من عنفٌ سياسيئٌ» يتَخْذ مَظاهِرَةُ من خلال معجم أضيقَ من معجم 
العنف» ولكنّهُ يرتبطً به: باب السجن» القبو المشترك, غِيِابُ الأرض من 
أجل المفرٌّء(*2 الأبواب» الأقفال» السياج... وهذا المعجمُ يتأسّمن على 
أساس السلطة التي ترتبطٌ بدورها بنموذجَينٍ: نموذج سياسيئ» يَثْلّهُ الخليفة 
(فلذاكرة الشاعرٍ أن تخاطب الخليفة)» ونموذج ف دْلهُ سا1 العكفير 0" 
والفتنةٌ؛2"7 وبمكنٌ أنْ نربط هذا النموذج الاي ع أخرى؛ لما خلفيّة 
اجتماعيّةٌ» محوها التقاليدٌ: العمامات» جلباب النين» زغاريد النسوان, المؤال؛ 


- يقول: صّحوّنا حَريق... 

" - يقول: لا ثورةٌ الفقراءٍ تستهدي... 

* - يقول: إِنَّ العواصفف نازلةٌ... 

؛ - يقول: فاصُحَبْ طْيبَكَ نحو شبيهي... 
* - يقول: لا أرضّ للمفرٌ... 

#شاوراة تكب الكو 


"- يقول: اف سكم و 
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وبناءً على جدليّة السجن/ الحريّة» يتحرّكُ الشاعرٌ في فضاءٍ 0 
مُعَبْرَا مُعَيْرَا عن الحركة الدائمة ة التي د طرق النقيض: السجن الذي بخرجخٌ منهع( 
والفضاءٍ المفتوح الذي يرى منةٌ الشرق. ويكون انشدادُ الشاعر نحو هذه 
النقطة الثانيق» غيرَ أنه حالّةُ كحال نصّهِ تمامًا: فهو يتحيّك بِينَ تناقضاتٍ 
تتجمّغ؛ وتنثرٌ شظاياها عبر الزمن. فالمقدّسُ الذي يتحوّلٌ إلى سلطة جمْكِنُها 
أن تُكَفْرَ مَن تُكمّر هو أيضاء وقبل أن يتحوّلٌ إلى سلطةٍ ذاتِ سياسةٍ 
مقدَّمن نقِك:0" الشرقٌ المقدّس» شرق الأنبياء» نداء الأنبياء... لذلكَ 
تنكشف لنا حقيقةٌ مَهِيبَةٌ من خلال هذاء فتَعَيُر طبيعة الشيءٍ في داخلها 
تنسِفُ هذه الطبيعة» وتحعلّها طبيعة أخرى ليسث هي من 0 
ه - صورة الشرق: ولكن ما هي صورةٌ الشرقٍ التي ينقلها النصّ إلينا 
ههنا؟ إِنما صورةٌ مركْبَةٌ لا تُشبهُ الشرق المألوفء وتُطابقُةُ في الوقت نفسه: 
فالشرق» عندَةٌ منبعٌ الدينٍ في صفائه الأَوَلٍء بعيدًا عن السياسة» لأنه "شرق 
الأنبياء"» وفيه نداؤّهم. إِنّه شرق مقدَّسنٌ بامتياز. غير أنَّ قداسئّةُ هذو تتكسرٌ 
في عنفيٍ السلطة التي تأكل نفسّها فيما هي تأكل غيرها.() 


' - يقول: فتَحْث باب السجن بالقضاء. . . 
' - يقول: أنّها الشرق المقَدَّمِن... 
” - يقول: يا نداءَ الأنبياءٍ تسيبث أفواجَكَ الأولى وِتحَوَلَتْ كت العظام بقاع بعر الصوت... 
ويقول: صراحٌ ما رون سلالةٌ الطَبَرِي... 
ويقول: أنها: الشرق العكثباخرات.., 
ويقول: فليا ُحَى البنادقٌ بيئّنا ومسافةٌ القَثْلٍ العريضة... 
ويقول: ها هي المدّنُ القريبةٌ والبعيدة تلتقي في النارٍ كُكُ مدينةٍ توي وتخطف موتها نَسِيَتْ هُتافَ 
العشب بينَ درويهما في القَثَلٍ. .. 
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والشرق» إلى هذاء شرق الزيتون» والئخل» والسَروء والصحراء؛ وهذه 
صورٌ تقليديّةٌ في الشرق يستحضرها النصّ من داخل هويّة المكان. غير أتما 
متشابكةٌ ومترامية: فالزيتونُ والسرؤٌ يختلفانٍ عن الصحراءٍ والنخل» لأتهما 
يُثّلانِ عنصرين متناقضين: عنصر الحضارة» وعنصر البداوة. 

كما أن الشترق' الذي ينقلهُ النصٌ إلينا مترامى الأطرافي: : من بيروت 
ودمشق وحيفاء وصولًا إلى فاس. وهو بذلكَ شرقٌ عريةٌ لا شرق أُوسَطِيَ» 
بمعنى أنه يتشكل من المشرق والمغرب العربيّين» بكلّ ما في تاريخهما من هموم 
وشجونء ومن التِقاء واختلاف. إِنّه شرقٌ يُطِنُ على الغربء وحُحَمَلُهُ ذائهُ في 
نواته. والشاعرٌ نفسُة» أي إنسان شرق هذا النصْء منشطرٌ بدوره في 
رؤيته.(0) 

من جهة أخرىء فهو شرق العنفيء أو شرق النبوّةٍ الذي اجر إلى 
العنفي» بدليلٍ أن صورَهٌ تخترقٌ النصح بكاملة. لد رذعها كيرا 
على القارئ وهو يكشِفُ عن نفسِهِ شيمًا فشيئًا. فحتّى الخَظ الذي ُشِرَ 
النصّ به للمرّة الأولى يَسحَبُ القارئٌ نحوه» ويشِدَّهُ بابحا الدهشة. 

على أن النصّ أيضًا يتأسّمن بين مَطلّع ونحاية مغايرتينٍ لصورة الشرق 
كما يُظهرّها الواقع) أو كما هي تبدو من خلال العنفي» وتناقضات الحياة 
والموت. فبينَ الاستحضار الذي يُفَتَحُ النصْ به -- وهو استحضارٌ لصورة 
التساول والتغير: 

"وأذكُرُ أنَّ الكتابة تَعبْدُ منْ غيمة يكت ظِلَّها 


١‏ - يقول: تم انشطزث وشُبّاك بيتي يُطنُ على الغرب... 


١1١5 


أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


7 4 
عَلَيَ حينّ أَرافِقها 
2 


أرابطٌ بِينَ انفراط السؤال وحْمّى النداء..." 


هذا الاستهلال الذي يستحضرٌ صورة التساؤلٍ والتغيير يجع الشاعرٌ 


مرابطًا بِينَ تساؤلاته وطبيعة الواقع التي تُفَجَرُ تلك التساؤلات. في حين أنَّ 


ختامً النصّ يَفتَحُ أَفْقَ الحلم» ويرمي بالذاتٍ في مغامرة الآني: 


'حان الوقتْ 

فامْئَحْ هذا الوَشْمْ 

ذاكرةً تتعلّق عرش الما 

وانفخٌ في أوراق الحلم مقدّمة 

ثروي عن سَيْدَق الأنواء 

فلي الآنَ أنصرَفَث كلمائكَ ضائعة 
حجٌّ اكتَمَلَتْ في طاعَتها الأضواء." 


وبعد» فالشرقٌ الذي يَطْمَحُ إليه الشاعرٌ شرف التغيير» وهو تغييرٌ 


يسْلُ منْ جوهر المْمُويّة التي تْتِْنُ أصالة الفطرة» وبدءًا منها يتم كل تغييرٍ 
يتجاورٌ الواقع. إِنَّ صوت الشرقٍ في هذه القصيدةٍ هو الصدى الذي تنبثق 


منةُ عناصرٌ صورته» وصوتٌ الشاعر الذي ينضمٌ إليه 0 ضميرة الطامح إلى 


التغيير» فيما هو يُفجّرُ الحياةً من أعماقٍ الموت. 


و١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


5 - خاتمة: لقد بدا لنا جليًا التركيب المميّر للقصيدة الحديثة من خلال 
"هكذا كلمي الشرق”؛ فالنصّ يتامس على لغة لا تقول مباشره ولا 
تكشف عن لمعنى إلا من خلال جملة تداعيات» تتدرّج في النصّ» شيئًا 

فشيئًا. كما أن الإيقاع يتنوّع من قسم إلى آخرء ولا يكون واحدًاء ما يعكس 
تنوّع حالات الذات في الحياة. والخط المغريّ الذي كتبّت به يتمّم هذا 
التوجّه الجديد, لأنْ الشاعر» في هذا النصٌء يركز على هويّة معيّنة (الحوية 
المعررقة )و كيدها مسال الل املكو 


0 ل 4 قي 
5 ديزير 


١١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الفصل الخامس: 
التركيب الوزي والخالي من الوزن في قصيدة "عزف على قبر لارا" لغسان 
مطر 


١‏ - مقدّمة: مثّل الشعر الحديث خروجًا عن التقليد» في كلّ من تركيب 
الصورة» واللغة» وطريقة التعبير» ومفهوم الشعر نفسه» كما سبق أن ذكرنا. 
واحتك الوزن والإيقاع في القصيدة الحديثة مكانة مهمّة» نظرًا إلى الدور الذي 
يحتلّه الإيقاع في تأدية الوظيفة الشعريّة. ولا يعني الإيقاغٌ الوزن وحدهء بل ثمة 
عناصر أخرى تدخل فيه» وتبدأ من الحروف نفسهاء ومن لعبة التكرارات 
التي تنتشر في النصّء وصولًا إلى الوزن وإيقاعه, بالطريقة التي يمكن أن تفيد 
الشاعرء وتؤمّن له إمكانيّات خاصّة في التعبير عن بحربته. وقد حاول شعراء 
الحداثة» منذ الرواد» وخصوصًا مع مجلّة "شعر" البيروتيّة» أن يستخرجوا مما 
ليس موقّعًا بوزن» إيقاعات خاصّةكما رأيناء وهو مناسب لمصطلح "الشعر 
الحو" الذي راج في وقت من الأوقات. 

؟ - دراسة الوزن في ديوان "عزف على قبر لارا" لغسان مطر: أصدر 
غسان مطر ديوان "عزف على قبر لارا" عام (139٠0‏ وقد كتبه عقب 
مقتل ابنته في حادث تفجير سيارة ملغومة» وكانت ف التاسعة عشرة من 


' - غسان مطرء عزف على قبر لاراء بيروت: دار فكر» .١99٠‏ 


يليل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


والديوان عبارة عن قصيدة واحدة» طويلة» تتألف من اثنين وستين 
مقطعًاء معظمها قصيرء إِلَّا المقاطع الثلاثة الأخيرة منهاء فهي طويلة نسيياء 
قياسًا على المقاطع السابقة لما. واللافت أن الشاعر لم يبن هذه القصيدة 
على أنموذج وزن واحد. بل تعدّدت فيها النماذج الوزنيّة» وهذا ما سنقوم 
بدراسته. 

أ - جولة إحصائيّة في الأوزان المستعملة والتفاعيل: إذا قمنا بجولة 
إحصائيّة في الأوزان والتفعيلات وإيقاع المقاطع التي استعملها الشاعر ف 
هذه المطوّلة» وجدناها تتورّع على أربعة أشكال رئيسة: 

- الشكل الأوّل هو الأبيات التقليديّة» أي تلك التي تتأف 
من صدر وعجزء وهي: الكامل (مقطعان)(": والبسيط(" (مقطعان»)» 
ومنهوك البسيط! (مقطع واحد)»؛ والمتقارب!*) (مقطع واحد). ومجزوء 
المتقارب!*) (مقطع واحد)» والطويل!") (مقطع واحد). والخفيف!") (مقطع 


واحد). 


556205١ ادص‎ 

1ص 85 5غ لاع 
7 دص ره 

7 
ناض + امن 

5 دص 4ه 

تحصن 15 


19 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


- الشكل الثاني هو التفعيلات المأخوذة من البحور المعروفة) 
وهي تفعيلة المتقارب(! (واحد وعشرون مقطعًا) وتفعيلة الرمل!') (خمسة 
مقاطع)ء وتفعيلة المحدث( (عشرة مقاطع). وتفعيلة الكامل/؟) (أربعة 
مقاطع)» وتفعيلة الرجز'*) (مقطعان). 

- الشكل الثالث هو التركيبة الوزنيّة الشبيهة بإيقاع الخبب» 
ولمرقبة من سبب خفيف (/ )» وفاصلة صغرى (/// )» يتكثران بالمقدار 
الذي بحتاج إليه الشاعر» ومن غير انتظام» وذلك في ثلاثة مقاطء(). وهذا 
التركيب شائع جدًا في الشعر الحديث. يقول غسان مطر: 

"هات القَدَمَ الُسْرى 0 / -/ -//) 
َجْناها. ا 


هان الأخرى. م 
قبأناها وعَبَدْناها. ا 0 


احص لاءل - 35 ”ل كك لال 135 55 ع هك ثكم تلم هك 55 ع ارات اق 45 همق 
ا ا 0 ا 204 لد آذه 

ا رصتنت 

ال ا ا ل د ين لي نت 4 د دكين 

حص ل؟ - وى الاح لل من وى زوع وو ص ل - وى ور لل مل ول (لوحوو 
دص 205١‏ وه 


١‏ حص 5ه كه - لاه ارلا و7 


ريل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أَتْرَى غارّ الله لأَن في قَدَمَيِكِ عَبَدْث الله" (/// -/ / 
لش سش 0 لششة 
فالتركيبات الأربعة الأولى تناسب تفعيلات الخبب» حيث يعتمد 

الشاعر 'فَعِذُنْ" (/// ) وفَعْلْنَ (/ / )» لكنّنا نجد في تركيبة السطر الخامس 
ثلاث تشكيلات ليست من الخبب» وهي تركيبة الأشكال الثالث (7 //1) 
والرابع (/ /// ) والسادس (/ / / )؛ وفي الحقيقة» إذا قسنا ما نقول على 
ما جاء في مقاطع أخرى من هذا القبيل في القصيدة» وجدنا أن التركيب 
الوزن ليس من الخبب» بل من سبب خفيف وفاصلة صغرى كما سبق أن 
قلناء لأنُ المفارقة في تفعيلات الخبب وما هو أمامنا من تركيب وزق” تبدو 
جليّة. ويقول الشاعر في مكان آخر: 

"ف البون الأكل للطوفان. ©( 720/7 اب 

(0 / 

نلا .طفة يرق نوكا /00/(٠‏ نا( سد زر ب 

حه 6 0 

"يا وح افْتَخ" عا خا اجه) 

أَطْرَقَ نوح. 0 -/// -/ ه) 

جاء الصوث الأعلى: | (/-//-//-/->) 


! - غسان مطرء عزف على قبر لاراء ص ”7ه 
' - السهم في آخر التقطيع يعني أن التفعيلة أو الشكل الوزن" ينتهي في السطر اللاحق», لأنّ الأسطر فيها 
تتواصل» ولا تنتهي إلا عند التقفية. 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


"إن تعصَ الأمرَ قث يا وخ..." 2 (/ - / / - 3 
-//-/ ه)/0 
في هذا المقطع نلاحظ أن التفعيلات تُعَدَ أيضًا من الشكل الذي 
عونا إلية«ق الأموقج: البنابي» اران اللنبي ليس فيه الرككييب. 7 الذي 
يتكرّر مرتين هنا أيضًا. ومثل هذا الأمر نجده في المقطع الثالث الذي يتكرّر 
فيه هذا التشكيل؛ يقول الشاعر فيه؛ مثلًا: 
"يا أن 7/0 -//) 
أعرف أي لشث نيبا / /// -/ / -/// -/ حم) 
كي ثنييني بير روك /١- ( ١‏ /// -/ ///) 
ل 1 -//7 -117) 
قدَمنْهُ في الليلٍ يداك..." (// -// -/ // )00 
نلاحظ هنا أن الشكل الإيقاعين / /// يتكّر أربع مرات» مرتين 
منها مع سكون إضاقَِ في آخره؛ هذا بالإضافة إلى الشكل الإيقاعين / / 
/ الذي يظهر مرّة واحدة هنا. وهذه النماذج الثلاثة تظهر لنا أن الشاعر لم 
يعتمد تفعيلة الخبب بعينهاء ولكنّه ركب إيقاعًا وزنيًا مشابمًا للخبب» قوامه 
سبب خفيف وفاصلة كبرى» كما ذكرنا» يستعملهما كما تقتضي الحاجة» 


' - المصدر نفسه.ء ص "ه 
'" - المصدر نفسه؛» ص /7 


شيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


- الشكل الرابع هو التركيب الخالي من الوزن» حيث يعتمد 
الشاعر أسطرًا غير مبنيّة على أساس تفعيلات أو تشكيلات وزنيّة معيّنة؛ 
وقد جاء هذا في سبعة مقاطع7") وهذه نسبة ضغئيلة من المقاطع قياسًا على 
عدد المقاطع الذي تتألّف منه القصيدة (57 مقطعًا)» ما يعني أنَّ الشاعر 
يفضّل التركيبات المبنيّة على أشكال وزنيّة معيّنة. 

غير أن التشكيلات الخالية من التفعيلة تحتوي على موسيقى داخليّة 

مردّها إلى أمرين أساسيّين: الأول هو تكرار بعض الكلماتء والثاني هو 
تكرار بعض الببى» ما يوفّر إيقاعًا هادي خاصًا. فعلى سبيل المثال» يقول: 

"العصافير 

صلبتها الرحلة فوق الفجر 

رملا في حنجرة الأغصان. 

العصافير 


جفثٌ تتدلّ من نافذة الله. 
العصافير 
لم تعد تجيء أو تماجر 
فلقد اتّسع موت المسافة."() 
ففي هذا المقطع تتكرّر في مستهك كك قسم لفظة "العصافير"» كأتًا 
لازمة تحدّد إيقاع هذا القسم الذي يبدأ بما كل مرّة. 


احص هك 2١‏ ”كل 75 لف هه 55 


'" - المصدر نفسهء» ص ١١‏ 


يفال أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ويقول في مكان آخر: 
هذا الليل الثاني ليس لي. 
مكتوكٌ عمري قبل الولادة؛ 
مكتملٌ قبل الرحيل. 
لبس في. 
علّقوه جرسًا في الزمن ونادُوا: 
"ليك ثانٍ لا يتبتاه أحد." 
رما جاءكم زائرٌ لم يم منذ رحلته القادمة» 
اعطر ان اف لبا 
نلاحظ في هذا المقطع نمطين من التكرار: الأول في الألفاظ 
(مكتمل؛ وربما)» وق عبارة "ليس لي"؛ والثاني قي بنية هي: 


- مكتما” ‏ + عمري + قبل + الولادة 
خبر مقدم )2 مبتدأ مؤخر ظرف زمان مضاف إليه 
,5 قبل + الرحيل 
خبر مقدم ظرف زمان مضاف إليه 


تنألف هذه البنية من خبر مقدّم (مكتمل)؛ يليه مبتدأ مؤخر 
(عمري)» فظرف زمان (قبل)» فمضاف إليه (الولادة). وفي الجملة الثانية 


! - المصدر نفسه. ص ١7‏ 


4" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


حذف المبتدأ ليخقفء» وأبقى على نمط البنية. وداخل هذه البنية تتكرّر 
اللفظة "مكتمل". وهكذا معظم التشكيلات الخالية من الوزن» كك منها 
تقريبًا حتوي على إيقاع داخليّ خاص به. 

ب - التفعيلة الغالبة في الاستعمال: وإذا قمنا بحردة إحصائيّة أوليّة 
وجدنا أن التفعيلة الغالبة في الاستعمال هي تفعيلة المتقارب» تليها تفعيلة 
امحدث. أمّا التفعيلات الأخرى فأقلَ منها بشكل واضح. و«التفعيلتان 
الغالبتان متتناعتات إلى عد كبيزه. لأننا إذا محدفنا التسديب الأول تميق "فاغل»" 
0 في المتدارك صار مشابمًا للمتقارب» فبدايته وحدها هي التي تقرّر 
نوع التفعيلة» وتميّره عن المتقارب. وف الواقع» فإِنّ تفعيلة المتقارب نفسها 
قاو عن اشعيلة املك رقا 7ح ا وزفاغهها متهابة إل عد 
بعيك. 

ج - الشاعر ونظام تقفيته/ المخالفة والموافقة: والشاعر يحترم نظام 
الوزن التقليدي, بمعنى أنه لا يخالف التراكيب والجوازنات عموماء إل في بعض 
الاستعمالاات التي شاعت في الشعر الحديث» وسنتوقف عندها. فجواز 
فَعُوذّنَ (// / )» مثلاء لا يكون من خارج ما يجوز في هذا الوزن وهو لا 
يستعمل فَعَلْ (// ) في وسط السطرء كما فعل سواه كأدونيس مثلاء بل 
يحافظ على الإيقاع كما هو في الأساس. 

على أنّنا نجد بعض الخروق لقانون الجوازات التقليدي في التفعيلات, 
خصوصًا عندما يستعمل تفعيلة الرجز (مستفعلن / / // ) وجوازاتحاء في 
أواخر الأسطر (في التقفية). يقول الشاعر» مثلا: 


ويل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


"يا وَطَني. 6 

لارا التي عَلَّمتَها أَنْكَ ا 0 

حم 

كَثْرُ اللوْزٍ والياؤوث 0 -//// -/ 

(1 

وانلق لحي الذي له وق اللحوت ا كد 1 

)/- /// 

وانك القلنف الذي يورق بق تقر اها ات 

)/- /// ١ 

وأَنّكَ العَينُ التي تَنامُ في القَمَزْ ((// // -/ / // 

)- ١١ // 

إنعرة الأطفال والموظي”. ‏ م اك ات 

0 

فالشاعر يستعمل في قوائي الأسطر التفعيلات فَعْلانْ (/ / : سطر 

*). وفعولٌ (// : سطران 5- 7)» وَفعَلَ (// : سطران 5 5)؛ وهذه 
التفعيلات لا وجود لما في ضرب الرجزء لأنّ هذا الضرب يُستعمل فيه 
مستفعلنئ (/ / // ) مع جوازاتها (أي: مفاعلن // 1١‏ ومُفتعان / ///2 
وفَعَلَْ /!// )»: وممعولن (/ / /). وفعولئ (// /). واللافت في 
التفعيلات التي استعملها الشاعر ف التقفية أكما تتورّع في العروض التقليديّة 


"١ -المصدر نفسه. ص‎ ١ 


اخيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


غلن :ريق افون الأنل اهو الخدت (الفيلة قفاوف 71 ل أ مشدول )1 
والثاني هو المتقارب (فعن // » وفعول // ). واللافت في هذه التفعيلات 
المستجلبّة لبناء قوافي هذه التشكيلة الإيقاعيّة القائمة على تفعيلة الرجز هو 
أن التفعيلتين المذكورتين تناسبان الإيقاع» ولا تبدوان متنافرتين مع إيقاع 
الرجز؛ ف"فِعلان" (أو "مفعول") هي شكل من أشكال "مفعولن" التي يينى 
عليها ضرب الرجز» فإذا أسكنت صارت كذلك. وأمّا فعول (// ) فهي 
مأخوذة من فعولن (// /) في الرجزء بإسقاط المتحرّك الأخير منهاء 
ليتلاقى الساكنان؛ وَفَعَلْ (// ) تعادل نصف مفاعلن (// // )» وبالتالي لا 
تمثّل أي تنافر صون. 
ويتكرّر مثل هذا الخرق قي قول الشاعر: 

النورز يعر المانشت ل ازترانة الوا . 1 ار 

اه 

ويأَخُذُ الكلامُ شكل غيمة ار 

0 

يأخدذّ شكال طَعنةٍ 1 اح ار 


قركرة بق 1ه الما ني 7 -// 
0 

ويستفيق وجهّكِ الحاجمٌ خلف دئعتي. (// // - /١ /١‏ 
-/ /// -// /) 


يفل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


يبدأ نرف الله والأشياغ 0 -/ ما 
000 
وندا الكاني؟ 00/0 
نلاحظ هنا خروقًا للجوازات التقليديّة في وزن الرجز الذي بنى 
لشاف كليو هاو لاتيكا ني سيو" اسهد اعولة لول ار لاي 
ثلاث مرات» وهي تفعيلة من بحر المتقارب» ولكنها إسكان لتفعيلة الضرب 
في الرجز فعولنئ (// / )؛ كما استعمل فِعْلانْ (/ / ) وهي ليست من 
تفعيلات الرجز» إلا عا تشكل خلا إيقاعيًًا في التفعيلات. 
إضافةً إلى ما ذكرناء نجد الشاعر نادرًا ما يخلط بين تفعيلتي المتقارب 
(فعولن // / ) وامحدث (فاعلن / // ) في ابتداء الكلام» على ما شاع في 
الشعر الحديث؛» ولكنه ورد عنده» فهو يقول: 
"ففذ أخبرثي الفصول 2 (// / -/// -//) 
- وقلبي يقول - / -// ) 
أن غربتها لن تطول." - (/ |/ _- /// -1 //)0" 
تاذحظ: هنا أن السطر الأكير ينالى "من تتعيلة الخدت (ناغلق ‏ 
// ) وجوازها فَعِنْ (/// )» في حين أن السطرين السابقين يتألّفان من 
تفعيلة المتقارب (فعولن /1 7 ) وجوازاتما. 
وجاء أيضًا في القصيدة: 


' - المصدر نفسهء ص 5ه 
' - المصدر نفسهء» ص ١9‏ 


اضدل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


"سبغث حنفيئًا ومسا يُريّ: (// / - // / -// / - 
//-/ ه) 

"زاك قلياة 1 عا حه) 
وانقَجِرَتْ فَرحَتي 7-0 7-7) 

فائئتي 00 

ار اليو" ولاك ان 0 

نلاحظ هنا أن الشاعر في السطر الرابع استعمل التفعيلة فاعلنْ (/ 
// ) مكان فعولن (// / )» ليعود إلى تفعيلة المتقارب في السطر اللاحق. 

د - التفاعيل المستبعَدَة: على الرغم من أن غسان مطر اعتمد تنويعًا 
في التفعيلات لبناء مقاطع قصيدته» فإنّه استبعد» كما نلاحظ» تفعيلتين 
أخريين شاعتا في بناء الشعر الحديث» وهما تفعيلتا الوافر والهزج. وق الحقيقة 
هاتان التفعيلتان متشابحتان» لأنّ جواز مفاعَلَتنْ (// ///) هو مفاعيلن 
1/0 / /). ولعك من المفيد أن نذكر أن الوافر فيه شيء من التشابه مع 
الكامل؛ لأنّنا إذا حذفنا الوتد المجموع من أُوّل التفعيلة الأولى في التشكيل 
صار كاملا مثلًا: 

مفاعليّن مفاعلتنٌ مفاعلتن 
او ا 


' - المصدر نفسهء ص 4١‏ 


اخيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وإذا قسمي التفعيلة الأوّل والثاني من "مفاعلتن" الأولى» صارت لدينا 
تفعيلات كتفعيلات الكامل: /// // /// // ///: علتن مفاعلتن 
مفاعلتن. 

ولع الشاعر لهذا السبب لم يجحد حاجة إلى استعمال تفعيلة الوافر 
وا هزج» ولكنّه استعمل تفعيلة الكامل» كما رأينا. 
"ا > نتيجة: يمكننا أن نقول» بعد هذا العرضء إن غسان مطرء في مطوّلته 
هذه؛ يحاول أن يلتزم قدر المستطاع جوازات التفعيلات في البحور التي يأخذ 
منهاء ولكنّه يخرج أحيانً إلى إدخال إيقاعات ملائمة للنصّ على 
التشكيلات الوزئيّة التي يعتمد» من أجل أن يحافظ على موسيقى نصّه. 

كما نجده ينوّع في التفعيللات» ولا يبي كامل النصّ على نمط واحد 
من التفعيلة» لكي يفعّل الموسيقى الداخليّة للنص. 

بحذا تمكن غسان مطرء في هذا الديوان ح المطوّلة» من أن يفجر 
الإمكانات الإيقاعيّة لتناسب ما يعبّر عنه من كوامن نفسه؛ وأظهر قدرة 
الشاعر على اعتماد النظام الإيقاعيت» بمختلف قدراته» من أجل أن يُنجر 
عمله الف في صياغة قصيدة متكاملة» على مختلف المستويات. 
- خاتمة: يظهر لنا هذا الأنموذج أن القصيدة الحديثة لم تعد تقوم على 
نط. كالقصيدة القديمة» وأتما قد تُببى على تفعيلات مختلفة» وعلى أنظمة 
متنوعة من أنظمة الإيقاع» وتعتمد الإيقاعين الداخلئ والخارجئ. وقد يمد 
الشاعر إلى استعارة جوازات من تفاعيل أوزان مختلفة» إذا كانت تتلاءم مع 
الإيقاع العامٌ في القصيدة» فلا تحدث خللًا موسيقيًا فيها. 


١ 


أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ضيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الفصل السادس: 
التركيب الإيقاعي وظاهرة التدوير ف "كزهر اللوز أو أبعد" حمود 
درويش 
ته كيك البنية الإيقاعية الحامدة: التحؤؤل غحو اللاحدٌ) 


١‏ - مقدّمة: تُعَدٌ ظاهرة التدوير من أبرز ظواهر الحداثة الشعريّة العربيّة 
لأتما وليدة تركيب القصيدة الجديدة» والاستغناء عن انتظام وحدات الوزن 
والقافية والروي. وقد برزت ف كثير من أشعار الحداثة» كما نلاحظء مثلا؛ 
ف عدد من الدواوين» كمعظم دواوين جوزف حربء وبعض دواوين محمد 
الفيتوري؛ ومحمد بنيس» وأدونيس» وسواهم. 

وكا توت ا الام واو اشر دروولا كل ات ب 
مرحلة مبكرة نسبيًا من شعره» ثمّ نمت أكثر فأكثر في قصائده المتأخرة. لذا 
اخترنا أن نقوم بدراستها في أنموذج من هذه الأعمال» هي ديوان محمود 
درويش "كزهر اللوز أو أبعد".(0) 
؟ - ظاهرة التدوير عند محمود درويش/ الحدّ واللاحدٌ في الشكل: 
اللافت في شعر محمود درويشء في كثير من قصائده المتأخّرة» هو ظاهرة 
التدوير (يسمّيها بعضهم: المعاظلّة) )0عدمء ده زمء. والتدوير في الشعر 
العريّ كان يعني أن فيقية الببرخ"الشعرية» حون ومغ انا فى البيت لاتق 


فلا ينتهى معنى البيت الواحد ومبناه في آخره. وقد عذّه بعض القدامى عيبا 


! - محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد, بيروت: دار رياض الريس» ط 5٠٠.85 ١‏ 


نضل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


شعريًا لأنّه ينافي مبدأ أدب البيت الشعريّ الذي ادّسم به الشعر الجاهلئ. 
وما لبثت هذه الظاهرة أن صارت» في الشعر الحديث» تحمل معنى مختلمًا. 
فالقصيدة الحديثة الموزونة كسرث مفهوم البيت في التنظيم الإيقاعئٌ» فحرّرت 
الشاعر من نظام العدد في الموسيقى» وتحوّلت الوحدة الصوتيّة من وحدة 
مقيّدة بالعدد» كائيّة ومسبَقّة» إلى وحدة مفتوحة» محرّرة» تتحرّك خارج نظام 
العدد (السطر الشعريّ). كما كسرت مبدأي القافية والرويّ الواحدين 
المتكرّرين» فحرّرتهما من القيود والتكرار. 

وتكمن لعبة التدوير» في القصيدة الحديثة» في أتما تكسر أفقّ القافية 
والرويٌ» لأتها تفتح الحدٌ أمام الدفق الشعرريٌ» ليتحرّك نحو اللاحَدٌّ» وبالمقدار 
الذي يحلو للشاعر» ما يوسّع مساحة الكلام قبل أن يتوقف. فكلٌ وقفة من 
وقفات الرويّ في الشعر الحديث الموزون تعني حدًا مُعَيّنَا للكلام الشعريٌ. 
وعندما تتّصل الأسطرٌ ببعضها من غير وقفات» كما هي الحال في التدوير» 
فإن الوقفات تصير متباعدة (أو تزول)» ليتشكل شكل جديد للقصيدة أشبه 
بللاشكل: أله وبظير كاله وزالقال مكون بسن تقلت مسد شيية 
0 بتفلت النشر» ولكنّه مُوَفّع. وهذا بالتحديد ما نجده في قصائد محمود 
درويش الأخيرة» أو في معظم هذه القصائد» ومنها شعر هذا الديوان. 

يشكل محمود درويش إيقاع قصائده في عمله الشعريّ الجديد هذا 
على تفعيلات ثلاث» هي: فعولنْ (// / : تفعيلة المتقارب)» وفاعِلُنْ 
3 ##فقيلنة السععدت)» رتتتاع ل ١١‏ تفيل لكان )نوهد 


التفعيلات هى الأكثر انتشارًا في شعر درويش عمومًاء ولا سيّما في مجموعاته 


برضل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الأخيرة؛ وهو يحاول من خلالها أن يشكل حركةً مشهديّة معيّدة يوزّعها 
داخل تدويره» يفتّت في داخلها الشكل, محافظًا على إيقاع دَفّاق يتشكل 
واامراخل ونا إن الفضيدة وتطنيها الخامزر 1 
وللتدوير» عمومّاء معىّ عميقٌ هنا: فهو يفنكٌ الشكل؛ ويُلاشي 

الفدة الشكنيء زالبسة المتديتك النعابق"الندة + الأنن/ خط السذايات 
والتأصنيس )| الح الموتتةىء ) ومتعلنا نلهيت تعينا أمامَ طبيعة التجربة 
الجديدة التي تتجلّى أمامنا في القصيدة. النفّس مُرهِق» وأحيانًً شديد 
الإرهاق» حيث تنكسر الثقة بالشعر, لينموَ محلّها القلقُ والتوثّر: قلق من 
موضوع معيّن (الزمن» القضيّة» مرارة التجربة» إلخ...) يفجّر المعنى في داخل 
الشكل» ويظهر شكلٌ يستوعب شظايا المعنى وتطائرها في كل اتحاه. التدوير 
هنا أساسنُ تَصّديع القصيدة الجامدة عبر المعاني المتحرّكة» والمعنى المتكاثر 
أساسسٌ لتوالدٍ الشكل في لاحدّه الذي بُحْسَدُه ظاهرةٌ التدوير. إِنّه جدلٌ 
لانحائي بين الشكل والموضوعء وبين القول والمقُول. نمثل على هذا بالنموذج 
التالي: 

قال: أُسْطْورَتٍ آن تعيش طويلًا 

ولا صّورَقٍ في بل الناس/ 

قلتُ له: إِنْ ظَهَمتَ الْكُسَدت» فلا تَنكسِئ 


١4‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


قال كُ 2 خْرْنْهُ التَبوئي: له أيْنَ أَذْهَبْ؟ 
تلكو ومو 
أؤ إلى 0 
نلاحظ في هذا المقطع كيف يتوالد المعنى ويتحرّك» من غير أن يتوقّف 
عند حدود الشكل: إِنّهِ يتحرّك في كل اجحاه» ولا ينضبط في روي وقواف. 
المقطع كلّه (والقصيدة كلّها أيضًا) غنالة عن مظن والسده متكشر جد 
ولكنّ كُسوره تندفع من غير توَقّف. وهذا التدقّق الملحوظ يعكس غمرًا أفقيًا 
وعموديًا للنصّ؛ لا يحدّه شيء, ولا هو يحتاج إلى وقفات شعوريّة ومحطّات 
كلام. وف 00 فإِنّ الغرابة التي تنعكس في هذا المقطع (وتحسّدها اللغة 
الشعريّة خير » وكذلك الصورة) تندفع بقوّة» لتملأ جوانب الشكل؛ 
0 عبره 0 توقيعًا داخليًًا - لا خارجيًًا - مع غياب إسقاطات 
الروئئ المتكثر, لأتا لا تحتاج إليه» فهو يُعيق اندفاعٌ الصدمة التي قدا عد 
الصورة والكلمات. 
* - التدوير الطويل والتدوير القصير: اللافت ف الديوانٍ موضوع الدراسة 
ضربان من التدوير» كلد منهما يناسب حالة؛ هما: التدوير الطويل» والتدوير 
امن 
أ - التدوير الطويل: بمثّل التدوير الطويل كما كبيرا من الاندفاع نحو 
الأقصى - نمحاية النصّ/ الكتابة. ويعني هذا أن القصيدة تخرج ماما من 
الشكلء لأكا تميع كالسائل» لتتمكن من استيعاب أيّ شكل من الأشكال. 
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١‏ - محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد ص "١‏ (قصيدة: هو لا غيره) 


و١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


فالأسطر في الكتابة لا تنتهي في أواخرهاء بل تستمرٌ إلى ما بعدها. وهي 
ذلك عمل تفج لكر نامك أن يشكل طبع ةفيق أن عا 
تمل مشهدًا طويلًا يندفع كالسيل» ويجرف معه كل شيء» ويُذيبه في ذاته. 
وهذه المشهديّة المائلة في حركة التدوير ليست أقاه من صورة لذات الشاعر 
الي تختزن في أعماقها حركة التجربة: تحربة لاهئة في الصراع (مع الزمن» مع 
الواقع...)» تنشد نحو عالم خاص, لا يظهر لنا إِلّا بعد انتهاء المعاناة: ولعك 
َنابُع التفعيلات التي تتدافع داخل الشكل المدوّر بابحا النهاية هو مِدْل اث 
الشاعر الذي يكشف عن نفسه عبر اللغة والصوت/ الإيقاع نيذه الف 
1 

والشاعر يصدّر ديوائه بنقل كلام لأبي حَيّان التوحيديّ من كتابه 
"الإمتاع والمؤانسة". يقول نقِلًا: "أحسَنٌ الكلام ما... قامَتْ صورثه بينَ 
نَظم كأنّه نَئرٌ ودثْرٍ كأنّه نَظَعْ." ومضمون هذه الجملة يعكس جوهرٌ مبد! 
التدوير الذي نحن في صدده؛ على أنواعه. فَتَئْرُ الكلام على مساحة 
الصفحة؛ من غير حدّ يعني كذلك اندفاعَ المعنى نحو نحاياته» من غير أن 
يكون الحدٌ حاجرًا أمام هذا الاندفاع. ولا مشكلة في كتابة النصٌ عندئك: 
لأنْكَ يمكن أن تقطعه أسطرًا على النحو الذي تشاءء أو تكتبه دفعةً واحدةً 
فلا يختلف شيء. وهذا المقطع يوضّح لنا ما نقول» حيث نكتبه من غير أن 
نعود إلى الأسطر: 

"فرحا بشي ءٍ ما حَفِي» كُنْث أَحْنَضِنٌ الصَّبَاعَ 
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بقوّة الإنقباق أمْشِي واثمّا بخطاي» أشي واثما 


أضيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


0 وَيخ ما يُنادِيني: تَعالَ! كأنَّهُ إِمَاءَةٌ سحريّةٌ 
م م تيكل كَئْ يُدَرْئي عَلَى أشْراره» فأكُونَ 
يق تك ان ترح لقتمد على لوي اجن 
أنا. أنا 1 تي في الرُوى» وأبُو أبي» ولي أن" 
كيفما قسمت هذا المقطع لم يختلف فيه شيء» ولا هو يتغيّر في 
اندفاعه. فالتدوير الطويل (العامٌ) يعني أن حركة النصّ مندفعة إلى الأمام» من 
غير أن تتوقّفء ويعني أن الشحنة الشعوريّة التي تحرّك القصيدة واحدة, 
وليست مقسّمةً شحنًا. من هناء تصير الكتابة/ الشكل أمرًا ثانويً 1 لين 
مساحة الورقة» يتحكّم بما الشاعر» ولا تتحكم هي به؛ إذ لا وقفات من 
أجل الرويٌ» ولا حدود تفرضها بلاغة الشكل على اليد التي تمرك القلمَ 
ويحتكها الإحسائ. الكلامٌ في النصّء هناء أشبه بما لا يمكن أن ينفصل: 
كالسيل الذي لا تستطيع أن تحتزئ من مائه شيئًاء لأنّ شكله الخامَ لن 
يتغيّر. وليست له حدود: ييل في كل الا تحاهات» ويتحرّك معّاء من غير أن 
#تزاقية كاين توي ةاعر الفدك النقيظ نعلي كز" امسكوياع 
- التدوير القصير: لا يختلف التدوير القصير عن التدوير الطويل 
في النصّ إلا في كون الأول يتحرّك بشكل مقطع» ولكنْ ككل, في حين أن 
الناي» أي الطويل؛ يتحرّك بشكل عام كك أيضًا. وف الواقع» فإ كلّ 
مقطع من القصيدة التي فيها تدوير قصير يذّل وحدة متكاملة» ومكتفية 


-١‏ محمود درويش» كزهر اللوز أو أبعد, ص 37" (قصيدة: فرِحًا بشيء ما) 


ضل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


بذاتما إيقاعيًا: كل جزء من الأجزاء جسم تاءٌ» أو خليّة كاملة» تتكاتف مع 
الخلايا الأخرى» لتشكل معًا القصيدةً. نمثل على ما نقول بالمقطعين المدوّرين 
التاليين من قصيدة "الآن... في المنفى"(1) 

"الآنق المنفئى.. نعم في البنيكة 


يُوقِدُونَ الشَمْع لَك (آ) 


فافرَ» بِأْقْصّى ما اسْتَطْعْتَ مِن اموي 
لأنَّ مَوْنََ طائِشًا ضّلّ الطريق إِلَيِكَ 
نلاحظ هنا مقطعين: (أ) و(ب)» يتشكل الأوّل من سبع تفعيلات 

(متفاعلن /// // وجوازها)» والثاني من تسع تفعيلات ممائلة. وليست العِبرةُ 
هنا في عدد التفعيلات» بل في طبيعة التركيبة الإيقاعيّة بحدّ ذاتما. ذلك لأنّ 
كك مقطع يمثّل جسمًا إيقاعيًًا واحدّاء أو وحدةً تنتهي كجسم إيقاعئٌ عند 
حرف الرويّ الذي يتكورّر في آخر كل مقطع (لا كلّ سطر). وليس المطلوب 
في هذا المجال أن يكون عدد التفعيلات واحدّاء بل أن تكون الطبيعة 
الإيقاعيّة واحدة. معنى هذا أن نسق الاندفاع الذي تكلمنا عليه في التدوير 
الطويل هو نفسه هناء في كل مقطع من المقاطع. وتُشَكِلْ كك المقاطع معًا 
خلاصة التجربة الإيقاعيّة للقصيدة عمومًا. 


١7 -المصدر نفسهء ص‎ ١ 


اليل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ويعكس هذا النوعٌ من التدوير تكثيقًا في المشهديّة النصّيّة» من خلال 
تركيب الإيقاع: كك مقطع مشهدٌ من مشاهد القصيدة؛ مورّعٌ على إيقاعه 
الخاصّ (مشهد أء مشهد ب....) ومجموعٌ المشاهدٍ المتدافعة يُشَكُلُ مشهدَ 
القصيدة ككل تمامًا كما أن مجموع الأحداث فيها يشكل صوتما ككل. 
ه ح التدوير والسرديّة/ الميزة اللافتة: وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن 
انا ضور راوها مي رضي لين لقعا ان 
القصيدة الحديثة (في الشعر الحرّ)» وبين بنية المقطع المدوّر. فقد يتألّف هذا 
المقطع (ف غالب الأحيان) من عدّة جمل» ولا تشكل أبدًا نماية الجملة 
انتهاء حدودٍ الصوت» بعكس ما نجده في حال الجملة الشعريّة التي ينتهي 
إيقاعها بانتهائها. 

ولعل” الميزة الكبرى للتدوير أنه يؤسّس لإمكانات كبيرة في التداخلات 
الإيقاعيّة» ويفتح النصّ على لانمايات الممكن. كما أنه يمكن أن يشكل 
حاملًا مطواعًا للسرديّة التي تخترق القصيدة. ذلك لأنّ الاندفاع السردي - 
اندفاع الحدّث - يُنذر باقتحام الشكلء؛ في جميع أطرافه» من أجل أن 
يتحرّك المعنى بحرّية» وبلا حدود. وغالبًا ما تحتوي القصائد على سرد: إِما 
سرد لأحداث كما في القصة, أو سرد لأحداث نفسيّة متحؤّلة» حركيّة) يمد 
ما الشاعر» وينقلها مدوّرة كما تعتلج في داخله. وفي مثل هذه الحال» لا 
يستطيع الشكل المُحَصّنُ بالحدود (وقفاتٍ الأسطر) أن يستوعب الحال 
ناكا زوفت القت عتمنوه دروودن قا ب كاتا ينابق الشتهي "جدارية دود 


تروش حيث عبر من خلال التدوير» عن سردية نفسيّة خاصة, ما لكك 


أخييل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أن كرّرها في هذا الديوان» ولكن من خلال جملة قصائد؛ بعضها قصير 
(قصائد الأقسام الأربعة الأولى)» وبعضها طويل (القصائد التي تحمل عنوان 
"منفى" (1.: 25 7 5) وهي القصائد الأربعة الأخيرة)؛ وفرّع عنوانً لكل 
منقّى من هذه المنائي. غير أن البنية المتحكّمة بمذا الإيقاع, في جوهرهاء 
واحدة عبر القصائد كلّهاء وفيها جميعًا إمكانات الانفتاح المستمرٌ على 
اللاحدٌء من أجل اختزان حالة نفسيّة متحتكة بعنف» ومندفعة ضدٌّ الحدود. 

بهذا تمكن محمود درويش من أن يكتب قصيدة جديدة مير قادرة 
على 'الحتواء السجربة النديدةء:بكاةسَدّقا وولاماء ولعلنا فق .دراسة شكل 
النصّ المدوّر أن نكونء في الوقت نفسه» نفتح الباب أمام دراسة المعنى 
المتوتّر داخل النصّ الذي لا يهدأ في عالم هذا الشاعر الشديد الاضطراب. 
ه - خاتمة: يُظهر لنا التدوير الذي درسنا في هذا الفصل انفتاح القصيدة 
الجديدة على آفاق واسعة» لا تستطيع القصيدة التقليديّة أن تصل إليها. 
فالشحن الشعوريّة التي تحتشد في الشاعر لا تستطيع أن تستقرٌ في الشكل 
التقليديّ المنمطء لأنها تنفر من المسبّقات» وتحاول أن تنحرّك في أفق مفتوح 
يستدعي التدوير» ويتأسّس عليه. فالمسألة لى تعد هنا مجرّد شكل معيّن, 
بمقدار ما صارت تصويرًا لحالة معقّدة ومتوثّرة تتحرّك داخل الشاعر» وتحتاج 
إلى شكل مفتوح لتنصب فيه فينقلها كما هي. 


0 ل 4 قي 
5-0 ديزير 


حل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


للب القسم الثالث: الحداثة وما بعدها/ تحولات النصّ والمفهوم 


0 ل 4 قي 
51 ديزير 


١1‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الفصل الأول: 
الحداثة وما بعد الحداثة: مصطلح واحد أم مصطلحان مختلفان؟ 


١‏ - مقدّمة: عالجنا حىٌ الآن مسألة الحداثة, كما ظهرت وتطوّرت في 
العلمين العريّ والغرِي. على أنْنا كثيرا ما نقرأ مصطلحًا جديدًا هو "ما بعد 
الحداثة"؛ سواء أكان في اللغة النقديّة الغربيّة أو العربيّة. فما هي حدود 
الحداثة؟ وهل انتهت أو أتما لا تزال مستمرّة؟ وما معنى المصطلح الجديد 
المذكور؟ أسثلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها في هذا الفصل. 
؟ - مصطلح الحداثة/ عود على بدء: كنا في الفصلين الأولين من الباب 
الأؤل قد عالجنا مسألة الحداثة» وعرضنا مفهومنا لما. ولا بد لنا من العودة 
إلى هذا المفهوم لجلاء النقطة التي نتكلّم عليهاء أي علاقة مصطلحي 
"الحداثة" و"ما بعد الحداثة" ببعضهما. 

يمكننا أن نستنتج نما سبق أن قلنا في الفصلين المذكورين أن الحداثة 
هي حالة انفجار الفكر في حضارة من نوع جديد, تختلف بنسغها عن 
حضارة ما قبل الحداثة» وتتميّز ألا بالمدن والتحضّرء كما تتميّز بالنموٌ 
التكنولوجيّ السريع؛ وبطابع المْعْمّل وبالرفض والتجديد. فهي حركة وليدة 
المناينة أؤلا() لما عرفتت هله الجتمعاك من قنوّة فابتلعت الأرياف: 


' - "يرى ربموند وليامز أن الأساس الاجتماعى الرئيس للحداثة يكمن في تحربة الحمجرة من الريف إلى 
المدينة." (بيتر بروكر» الحداثة وما بعد الحداثة» تعريب: عبد الوهاب علوب»ء الإمارات: منشورات المجمع 


)١١5١ ص‎ ١9965 ,ا١ط الثقافي.‎ 


١55‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وسحقت النظريّة الرومنطيقيّة التي ثبنى عليهاء كما أتلفت العقل الذي أفرزته 
رواسب القمع التقليديّة في مفاهيم القيم» وطوّرت رؤيا خاصّة بحاء منذ نيتشه 
وماركس» تراوح بين مركزيّة الذات في العالم (الفاشيّة» النازيّة» الشيوعيّة 
واليسار) وبين تحرّر الذات من المركزيّة (نيتشه, العبثيّة» الوجوديّة). 

لقد كانت المدينة» كمفهوم جديدء بنية ثقافيّة ومعرفيّة جديدة» في 
حركة الحداثة» تأثّرت بما حٌ في أشكااء ف"العامل الثقاقٌ الرئيس للتحوّل 
الحدائرن هو ما بميّر المدينة في هذه الظروف العامّة» وفي تأثيراتما المباشرة على 
الشكل. وأهم العناصر العامّة في تحجديد الشكل هو الهجرة إلى المدينة» ولا 
قبل لنا أن نحدّد كم من المْجدّدين كانوا من المهاجرين. (1) ففي المدينة ينطرح 
التغيّر يجلاء» ويشكّل قانون الحركة والحياة فيها. وبما أن الحداثة» في الأساس» 
حركة تصبٌ في إطار التغيّر» فإن المدينة هي الموقع الأنسب لما. لهذا نرى أن 

لسرياليّين - ولعلّهم أبرز من مثّل 3 الحداثة في الغرب» في مطلع القرن 
العشرين --كانوا من أهل المدنء وممّن انطلقوا في أعمالهم من المدينة» ولا 
سيّما باريس. فقد واجهوا سحق الحضارة الجديدة للإنسان» وهي حضارة 
مدن» من داخل المدينة بالتحديد. 

وإذا نظرنا إلى تكوين المدن نفسه. ما بين آخر القرن التاسع عشر في 
الغرب والنصّف الأوّل من القرن العشرين» وجدناه متغيّرًا في ذاته. فالمدن» 
وهي 'مساحات الحَضّر"» كانت سمتها المميّزة» في القرن الماضي» هي الشارع 
العريض 60111673150 الذي تحاصره الأشجارء والذي جمع بين قوى المادّة 


- المرجع نفسه» ص 18 ١‏ 


ه1١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


والقوى الإنسانيّة المتفجّرة» في المكان عينه. ولكنٌ وجهة نظر الإنسان الجديد 
من العَرّبات ووسائل النقل الأرضيّة قد أفرز نماذج جديدة خاصّة من 
التخطيط الحضرئيٌ» فصارت سمة المناطق المدنيّة» في القرن العشرين» الطريق 
السريع (إ11815772» وهو وسيلة للتفريق بين القوى التي جمعها شارع القرن 
التاسع عشر.(١)‏ ويعكس الطريق السريع منطق السرعة الذي ظهر بوضوح 
في القرن العشرين» والذي عبرت عنه الحركة المستقبليّة» ولا سيّما في بيانماء 
خير تعبير. وبات الإنسان الجديد بحاجة إلى نوع جديد من الشوارع: ففي 
هذه الشوارع "نجد أفضل النماذج تجهيرًا وإعدادًا... النموذج الذي يتحرّك 
يا بأدقٌ صورة ممكنة. "7" وقد رأى بعضهم في نماذج المدن هذه مساحات 
حضريّة "نظيفة ومنظّمة من الناحية المادّيّة» أمَا اجتماعيًًا وروحيًّا فهي إلى 
ا موت أقرت: "0 

وف المدينة ينمو مجتمع من نوع آخر: إنّهِ مجتمع تتقطع فيه العلاقات 
البشريّة» وتتحكّم به المنفعيّة والاستهلاكيّة. فالمدن بؤر استهلاك أوَلّا. وهي 
تجمّعات كبيرة حيث علاقات العمل تنحكم بمصير البشر. والمدن» من جهة 
ثانية» لا تؤمن بالتواصل» كما هي الحال في القرى» بل تخضع لشرط الزمن» 
وتؤسّس كيانما على أساسه. من هنا يحاصر الزمن الإنسان في المدينة» كما 


بحاصره الغياب. إِنّه غير موجود كفرد» بل وجوده من خلال تواصله مع آليّة 


! -المرجع نفسه. ص ١١5‏ 
' - المرجع نفسهء» ص ١١9 - 1١78‏ 


0 


- المرجع نفسهء ص ١١7‏ 


١.5‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


العمل الذي ينظم حياة المكان والزمان - وهذا ما بيّنته الماركسيّة بوضوح. 
هكذا صار الحاضرء في الحداثة» أهم ما في الزمن؛ صار أكثر الأشياء 
إلحاحًا. لم يعد التاريخ» مع الحداثة» "أمرًا يتطوّر بصورة منطقيّة» فكل ما 
يهمّها هو الحاضر الملت.'() فالكثير من أدب الحداثة الذي نماء وتطوّر, 
وصار ذا طابع بحرييئ» في السنوات الأخيرة من نصف القرن العشرين 
الأؤّلء كان منبثقًا من المدن» "ولا سيّما المدن التى كان قاطنوها يتكلّمون 
لاقف 7 7 

هكذا يمكننا أن نجزم أن الحدائة هى حركة مدن أُوَلّا. وما انبئق عنها 
من ف ونظريات فتْيّة مردّه إلى المدن. "إتما تذكرنا بساظة الحضارة وما تحتويه 
من مفارقات. إِتما أكثر من ذلكء إِتّما فت عالمء حمًا. الحداثة تعنى كاك ما 
تحتويه هذه المدن من آثار وأشكال فئيّة."0) وسبب هذا إِنّ الفنان المعاصر 
قد انمجذب إلى "روحيّة المدينة الحديفة التي هي بدورها روحيّة الجتمع 
1 5 : اك 
التكنولوجين الحديث. "(4) 

من جهة ثانية» كان لا بد لعقل الحداثة من أن يبحث عن هويّة. وقد 
وجد هويّته في العقل» من خلال العلم. لقد أعلن العلم أن الإنسان هو سيّد 
الكونء وأنّه يسيطر على الطبيعة» ولكثه أفرغ الكون من سقفه المتعالي» ومن 
بعده اللاهوق, وعبّأه بالإنسان الذي يعقل الوجودء ويعقل ذاته كإنسان 


' - مالكلم برادبري وجيمس ماكفارلن» الحداثة» ص ١ه‏ 
- المرجع نفسه» ص 855 

- المرجع نفسهء ص ٠١١‏ 

- المرجع نفسه. ص 51 - 3/1 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


يعقل الوجود. ولع|ك هذا الأمر كان أمرّ ما في واقع العفل الحديث. فهو قد 
فجّر الماضي» لأنْ هذا الماضي شر امات حول الخارجء عي الله 
بالتحديد» وغيّب الإنسان؛ فانتقم من هذه الرَكرّة بأن أزاح الله» ونصّب 
الإنسانٌ العاقل بديلا منه. هذا ما فعله كله من نيتشه وماركس وأكثر 
الوجوديّين. وتسلّط العقل على المادّة» كما تسلّط على الإنسان نفسه» فقمع 
الذات» وامتصّ القوى نحوه» واستخرج مفهومًا جديدًا للهويّة. فالحداثة 
بعبارة أخرى؛ "هي العقل الذي أعلن سلطانه وتسلّطه على الإنسان» 
فقامت المنظّمات الفاشيّة والنظم التوتاليتاريّة» فمُسخ الخيال» وطُّبع الخطاب 
الحداثويّ بالعقلانيّة الصارمة المفزعة» وقامت المذاهب العقلانيّة الكبرى لتبرّر 
(كذا) تسلط العقلء وبالتالي تسلّط الدولة وإرهابما."(0) ومن المعروف أنّ 
الخطاب الذي يصعّد الذات» ويجعل الحوية قسرّاء خطابٌ أحاديٌ قاتم, لا 
يفيد كثيرا على المدى الطويل في مجال الخلق والإبداع» بدليل ما حدث 
شيوعيّة التي حملت بذور انفجارها في داخلها بالتحديد. ولعلٌ هذا من 
بذور الويّة التقليديّة في الأساسء ومن بقايا الخطاب اللاهوق: الذي يركز 
الذات حول النظام الصارم (كائن خالق للوجود ومنظم). "وهذا التنظيم 
الصارم يقف عقبة أمام العلم والتجارب الحديفة..."() فالمنظور اللاهوق” 
القديم الذي مركز الكون حول الله تحوّل» مع الحدائيّين» في الفاشيّة والنازيّة 


والنظم التوتاليتاريّة» إلى مَرَكرّة للذوات حول الإنسانء وتحديدًا حول إنسان 


! - سامي أدهبء ما بعد الحداثة» دار كتابات» ط١»‏ 9914١؛‏ ص / 


' - سامي أدهمء ما بعد الفلسفة؛ دار كتابات» ط١؛ ١995‏ ص /”7 
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خارق 0 0 الله (موسوليني في الفاشيّة» هتلر في النازيّة» ستالين والحزب 
في الاشتراكية. ..). وهكذا حملت الحويّة التقليديّة "في بذورها وفي جوهرها 
الفاشيّة اليا والحروب؛ وأوصلت العالم إلى املع والدمار والضياع 
الشامل والاستسلام على جميع الصعٌد السياسيّة والاجتماعيّة والثقافية؛ 
وهي» كقانون عقلانٌ صارم» وحّدت الكل» ووضعت الكل في مقابل الكل 
فدُمّر الإنسان وضرب مشروعه."(21 وهذا بالتحديد ماكان الخطر في عقل 
الحداثة» فقد استبدل مضمون النزعة اللاهوتية» ولكنه أبقى على شكلهاء 
وتحوَرّها حول الذات الإنسانيّة الخارقة. كان ذاك هو البديل عن المخطاب 
الإلميّ القديم» ولكنّه لم يكن ناجحًا. 

وجاءت النتيجة مريعة: فقد مات الإنسان! مات في الغرب الذي 
قهّره بالتكنولوجياء والعقلء والازدهار الاقتصادي» والاستعمار. ومات في 
الشرق الذي قهره بتخلّفه؛ وخرافاته» ولاهوتيّته المتزمّته.(") هكذا وصل 
مشروع الحداثة إلى أزمته الخطيرة» ووجد نفسه أمام السؤال الكبير: ماذا أفاد 
الإنسان من هذا التغيير؟ وماذا أفاد من التجريبيّة التي طلع عليه بما العصر؟ 
بل أكثر: ماذا أفاد من إعادة 0 في هويّته وفي انتمائه الوجودي؟ 
م - ما بعد الحداثة: واقع أم تو ؟: من هنا بالتحديد» من هذه النقطة) 
يمكننا أن نحاول قراءة الخطاب الذي سمّاه الكثيرون "ما بعد الحداثة". فهل 
نستطيع أن نعتبر حقًّا هذا الخطاب جديدًا ومختلهًا عن خطاب الحداثة؟ وإذا 
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كان هذا ممكنًا ففي أيّ شيء يختلف عن الخطاب السالف؟ وإِلّا فهل يمكن 
اعتباره مرحلة ثانية من مراحل الحداثة واستمرارًا للها؟ 

تقول مي غصوب: "كائئا ما كان التعريف الذي نعتمده لما بعد 
الحداثة» من الواضح أنّ هذه الكلمة ُستعمل اليوم» وفي صورة ثابتة» لكي 
تصف حال الأشياء التي تشكلء في نظر البعضء الحقبة التالية على الحرب 
العالميّة الثانيّة» والتي تمثّل» عند غيرهم, الرأسماليّة الناضجة:؛ أو عصر ما بعد 
ا "7" م تقول في محاولة لتحديد جذور هذه الحركة: "تنبئق جذور 
اللسائئيثة فنا بنذ الخداقكةين'تعقبداك' المدينة الغريتة الخديفة "7 فأنيت 
امف أن تعيش وتلبس وتأكل على إيقاع تزامن ثقاقَ يجعل الإنتاج 
الكبير والاستهلاك الموسّع الحائل الخيارات ممكنًا. وهذا هو التحوّل الحقيقئ 
من عالم ذي "ثقافات وطنيّة محكومة بحدودها" إلى آخر ذي هويّة مستمدّة 
من المدينة. فالعالم المقصودٌ مزاججه مزاج المدن» حيث الناس منخرطون في 
المكتب والبيت» لا عمل المصانع» وكذلك في كتلة من تقنيّات المعلومات 
الي جعلت الإنتاج أشدٌ شخصنة؛ كما اتجهت إلى إرضاء الذوقين الكون 
امحل . .. إذ إِنَّ ثورة المواصلات دفعت إلى انيار حدود الزمان والمكان."90) 

لا يمثّل هذا التعريف إِلّا استمرارًا لما كنا قد قلناه في الحداثة. فهو لا 
يقدّم شيئًا جديدًا ومختلمًا. نه لا يصلح للدخول إلى مفهوم "ما بعد الحداثة" 


| - مى غصوبء ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديوء لندن: دار الساقى» ط١, .١9917‏ ص ٠١‏ 
- المرجع نفسه؛ ص ١١‏ 
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الذي نبحث عنه. فالتركيز على الطابع المديؤ» وعلى الشمول والتغيّ 
وإرضباء الذاك؛ كلها أمون ل دلق عقا قفي سحضبارة الخداتة «وعلى 
هذاء فإِنّ تعريف مي غصوب لمذه المرحلة لا يبدو إلا ملتبسًا بتحديد 
الحداثة نفسه. أما اعتبارها أنْ هذه المرحلة تبدأ ما بعد الحرب العالميّة الثانيّة 
فهو الذي يضيف نقطة جديدة إلى بحثنا. 

وتقول أيضا في مجال تعريفها بالمرحلة: "تبدو لنا ما بعد الحداثة, إذا 
ما أخذناها في أحسن أحوالهاء مصالحة تهائيّة مع نزع الاستقرار» أو عدمه, 
ومع استحالة التناسق» لكنّها أيضا تؤول إلى التخلّي عن الرؤية المطمكنّة إلى 
العالم بوصفه كيان منطقيًا. كذلك تبدو نفيًا للفضيلة المنطقيّة نفسهاء وبمذا 
فإتما تنفي الحداثة وتفاؤها. وربَّاء ل هذا السبب» شكلت ما بعد الحداثة» في 
عرف أصحاباء ترسًا وضمانة في وجه مخاطر التوتاليتاريّة."(1) وهذا الكلام 
أيضا لا يبدو مقنعّاء بل إِنْ فيه مغالطة جوهريّة: فالحداثة» كما رأينا في 
مستهل” هذا الكتاب» ليست متفائلة؛ ولا هي مك1 بالفضائل المنطقيّة 
وقد أسميناها أزمة "الضمير التعس".(7") بل هي تنسل من مأساة وفاجعة7") 


' - المرجع نفسه.ء ص ١١‏ 

” - ديزيره سقال» حركة الحداثة» ص 5” 

" - "وفي الواقع» فِإنّ أدب الحداثة الشعريّ هو أدب المغفل القاسي» أي اللامْسَمَى الصعب؛ أدب السباق 
الضخم الذي يظهر أنه يلتهم الذات كالشركات الكبرى والمصانع العظمى التي ينحلٌ فيها المرء إلى رقم 
مجهولء ولم يعد ذلك الأدب الذي يدّعي رفع الهويّة ويعلنها على مفارق ثابتة. إِنَّه أدب التنقيب المرّ في الفراغ 
الروحي والنفسيت» أدب كشوف اليأس والسويداء» أدب تعرية الصراع البائس التعس مع الوجود» في محاولة 
ذزوك الامددافاق" طريي ما خين رن الطلاة الوروك للذلك + ولبين مالسلل العحيين الذي قبط 
بالشعر الحديثء» لغويً وصوريًا وفنْيّاء سوى انعكاس لتحّل الذات الجماعيّة واهترائها في عالم على وشك أن 
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بعد أن تكشّفت لما تحربتها عن فشل ذريع» وسقطت قيمها القديمة» وتَحسّد 
هذا الفشل ف الحربين العالميتين» وف ظهور أنظمة توتاليتارية تسحق 
الإنسان. على أن في ما ذكرته مي غصوب من نزع التناسق أمرًا يبمكن أن 
نأخذ به في تحديد ما بعد الحداثة. 

من جهة ثانية نرى أن هربرت ماركيوز قد وجد "في مفهوم "التسامح 
القمعي" و"اللاتسامي" - أي استيعاب المنشقين والوفاء بالاحتياجات في 
امجتمع المفرط في الاستهلاكية - ما يراه كثيرون على أنه السمة المميزة لما بعد 
الحداثة الثقافية. 2١7"‏ ولا يفيد هذا الكلام كثيرا في إظهار ميزة لما بعد الحداثة, 
لأن الكلام المذكور ينطبق على الحداثة أيضا بمقدار انطباقه على ما بعدها. 

ويحدد سليمان الديراتي» في خلال كلامه على نمو العالم الثالث» 
مرحلة ما بعد الحداثة بأتما "نقد صريح لعقلانية الأنوار التي كانت وراء نشوء 
ظاهرة الحداثة"7") وهي "نتاج فلسفي واجتماعي وطبيعي لمرحلة الحداثة 
عينهاء بمعنى أن الحداثة فرضت منطقا عالميًا لنسق التطور المجتمعي» وجاءت 
ما بعد الحداثة لتشكك بمقولة "العَؤْلّمَة"."7) وهي قد جاءت في الغرب بعد 
خيبة أمله من "المزاج الحضاري" الحداثئ» فأفرزت "ميلا واضحًا وشديدًا إلى 
يتحلّل ويهترئ» وهو يبحث عن خشبة الخلاص." (المرجع نفسهء ص )"١‏ ويقول ناصر يوسف: "أما 
بالنسبة لما بعد نيتشه فقد تحولت الحضارة إلى مدنيّة قاتلة للإنسان وقاهرة لروحه المبدعة." (ناصر يوسف» 
مقال: هكذا نفهم الحداثة, كتابات معاصرة» عدد 7 ص 8ه) 
' - بيتر بروكرء الحداثة وما بعد الحداثة» ص 9 


" - سليمان الديراي» مقال: الثقافة العالمية: الثقافة امحلية العالمثالثية و"ما بعد الحداثة", كتابات 
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اللااتتماء السياسي والحضاريّ وموقمًا سلبيًًا تجاه مختلف أشكال التوحيد 
العقلاي.'(1) نرى في هذا المفهوم أن ما بعد الحداثة قد جاءت تيارًا مناقضًا 
للعولّمَة» وأتما قد بدأت تنحو نحو رفض الانتماء السياسي والحضاريٌ» كما 
ترفض الانتماء العقلن أيضا. وعليه» فإِنّ هذه المرحلة تشّسم بعدم الانتماء 
على العموم» أي برفض الركزيّة. وفي هذا فكرة يمكن أن تُضاف إلى المفهوم, 
ولكنها لا تحعل منه مفهوما جديدَاء قياسا على مفهوم الحداثة» لأثّنا قد رأينا 
في مرحلة الحداثة رفضًا للانتماء في عدد من المواقف» كما هي الحال مع 
العدميّين» وفي ما بعد السرياليّة الفنيّة. 

أمَا سامي أدهم فيدخلء في تحديده, إلى عمق فكر ما بعد الحداثة) 
ويشكل تحديده ما يمكن أن يكون تثيلا لخصائص جديدة» ولمرحلة جديدة: 
فيقول: "فما بعد الحداثة يمثّلء بالتعبير الأميركيئ» التحوّلات العميقة التي 
حدثت في الثقافة وفي قواعد اللعبة العلميّة والأدبيّة والفئْيّة. لقد تمركزت 
التحوّلات حول الميتاخطاب, والميتاسرديّات... فأصبح ما بعد الحداثة يتعلّق 
في حالة يستحيل فيها الإحاطة بشرعيّة أساسيّة أو إيستمولوجيّة» بالمعارف. 
وأصبح يبحث عن العلّة أو العلل المحليّة الجرئيّة» فألقي العقل النظريّ جانبًا 
وأصبح يُبحث في الجزئيّ المتشظي وف الجوازات التصوّريّة.'7") ومعنى هذا أننا 
أمام شيء جديد: فقد سقط التقيّد بما بمكن أن نسمِّيه في الفلسفة "العقل 
النظريٌ» ومال الإنسان في هذا العصر إلى البحث عن "العلل الجزئيّة"» وفي 


١ 


- المرجع نفسه؛ ص لذن 


31 


- سامى أدهم ما بعد الحداثة, ص ١ه‏ 


ايل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ما ليس ثابنًا (المتشظّى)؛ من غير أن يتّجه البحث العقلين إلى ما هو ثابت. 
لقد سقط الثابت الذي شكّل خطاب العقل الماضى» وصار المفهوم يتمحور 
حول ما لا يستطيع أن يكون ثابنّاء من الناحية العلميّة والعقليّة. وبكلمة 
أخرىء فإِن ما بعد الحداثة بمثّل اتحامًا نحو ماكان, في السابق» غير ممكن 
علماة أيه لين تابوت" 

نستنتج من هذا كله أن مرحلة ما بعد الحداثة هي مرحلة ما يمكن أن 
نسميه "الكاوس" (الفوضى). والكاوس» 0 "'منظومة دينامية» متحتكة 
قابلة للتغيير اللاتوازق بطريقة مطلقة» وبحساسيّة فائقة."2'7 ومعنى هذا أن 
المنظومة الديناميّة المذكورة لا تخضع للحساب العقلي المتواتر الدقيق» بل هي 
منظومة متغيّرة باستمرار» ولكنٌ تغيّراتها لا تنضبط في قانون المنطق. إِنّ لهاء 
إذا شئت» منطقها الخاصّ المخالف للمنطق العقلئّ. وهي تتواتر من غير أن 
تكون واحدّاء وتخضع للمصادفة. وسواء أكان في الرياضيّات» أم في الطبيعة 
والفيزياء» أم في الاقتصاد والمجتمع وعلم المناخ» فإِنٌ الكاوس يبقى نظامًا 
مشوّشاء غير خاضع لحركة واحدة أفقيّة - طوليّة. ف"المنطقي يتعامل مع ما 
هو مُشَكُلَنء وينصب على شكول منطقيّة, وما هو غير قابل للشكلنة لا 
يدخل ايجال التجرييةة دنه يستعصى عا التجربة. وهذا ايجال الاستحاليٌ 
يكوّن جزءًا من الكاوس الكون؛ بحيث يكون هذا المجال جزءًا مهمًّا من 
الكون» لكثه لا يكون بمفرده بعيدًا عن مجال الشكلنة» فهو مختلط معهاء 


- سامي أدهمء ما بعد الفلسفة, ص 5ه 
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وهذا يعني أن الكاوس هو خليط من شكلنة ولاشكلنة» أي من نظام 
ولانظام. "(0) 

كان مجال دراسة هذا العقل الكاوسين الجديد غير ممكن في السابق. 
ولكن لا يُفهم من هذا الكلام أن الكاوس فوضى مطلقة» بل هو خليط من 
نظام ولانظام بنسب مختلفة» تتواتر بأسلوب خاص؛ وتدرس عن طريق 
الاحتمالات» ثم يُستَخرَجٍ منها النظام. فالكاوس, إِذَاء مؤلف من نظام 
ولانظام في آن» وهو ليس فوضى تامّة. و"الكاوس موجود في الكمبيوتر 
بطريقة واضحة, وموجود في حساب المعادلات التكراريّة من الدرجة الثانية» 
وموجود في المنحنيات المتشظية» وفي الأشكال الغريبة التي تظهر على شاشة 
الكفيية "7 

ولكن كيف نصل إلى الكاوس؟ وإذا كان غير منتظّم فكيف ندرسه؟ 
فمن المعروف أن الفيزياء تنطلق في دراستها من الظواهر» ثم تستخرج نظريّة 
عامّة» بعد أن ترصد حالات هذه الظواهر وتواترها؛ بمعنى آخر تنطلق من 
الجزئين والمتعدّدء لتصل منه إلى الكل العامٌ. أمَا الأشكال الكاوسيّة, فلا 
بمكن معها أن نصل إلى نظريّة واحدة» متواترة» لأكماء في ذاتماء» ظواهر 
متناتلة» لامنتظمة. وعلى هذاء فإِنْ كاه ظاهرة تتكدر في وتيرة واحدة عالية» 
وتتموّن ذاتيّاء تتأثر بما تنتجه؛ حيّ إتما تبدأ بالتغيّر ذائيّء وتغدو السيطرة 
عابنا مس 0 إن م أقز شتععيات لآ ىا ع وتدخن ف نإظياز 
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الكاوس. وينشأ الكاوس من خلال هذه "التكراريّة الحسابيّة" التي تؤثّر في 
الظاهرة.(١2‏ "فأخطاء الأعداد التقريبيّة في حساب الشروط الابتدائيّة تتداخل 
وتتشابك مع حساب ناتج المعدّلات الرياضيّة التي تحكم الظاهرة» وتظلٌ 
هذه الأخطاء التقريبيّة ة تتضخم جين يأ الوققت البدي تصبح فيه دوك 
جدوى» وق هذا لمجال التقرييٌ يدا التتبيطى : وتدخل الظاهرة مرحلة 
الكاوس الحتميخ."7") 

لقد تأسّست النسبيّة وعلوم الاحتمال لقراءة خطاب الكاوس. فقد 
افترض آينشتاين أن قياس الزمن والجاذبيّة هما غير ما كان متعارفًا عليه ولا 
سيّما في الفضاء. فلا يمكن أن تقاس المسافات الفضائيّة الشاسعة بالمسافات 
العاديّة. وهكذا نقض آينشتاين مبادئ بطليموس الفيزيائيّة» ثم نظام 
كوبرنيكوسء وكبلر» وغاليليه» ونيوتن الذين اعتبروا الشمس ثابتة كمركز 
للعالم» والأرض تدور 0 وغاء امايق بعدع بسكي "الى تقض 
عدم وجود مركز ثابت مطلق» حقٌّ إِنَّ بعض المنطلقات المبدئيّة النسبيّة تحيز 
اعتبار الشمس ثابتة والأرض متحيرّكة كما تحيز العكس - وهذا ناتج عن 
نظرة كلّيّة شاملة إلى هندسة الكون ونظامه: (؟) وهكذا كانت الفيزياء ما قبل 
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آينشتين قائمة على مبد! السببيّة» ولكنٌ هذا المبدأ أهمل مع النسبيّة» ومع 
الفيزياء الذريّة في القرن العشريد 07) 

لقد بات للعصر الجديد صفة أساسيّة, يمتاز كما عن سواهاء هي 
سقوط المركزيّة. ومعنى هذا أن الخطاب القديم» برمّته» قد انتهى. وإذاكان 
يمكننا أن نستخرج صفة جديدة لما بعد الحداثة» كمصطلح, فهي اللامركزيّة 
والكاوسيّة والتشظي. إِنّه عصر التفتيت بامتياز. وهو ذو يقين من نوع آخر. 
فبعد أن أفلس الوجود في المنظومة العقلانيّة الصارمة التي سبقت عصر 
الكاوس» تفجّرت الحداثة في كل اتحاه وألفى المفكرون أنفسهم مكرّهين 
على أن يبحثوا عن تصوٌّر للوجود أكثر إنسانيّة» وأقرب إلى ذات 
الإنسان.7 وعندما بدأ العلم يفتح فضاء الإنسان على اللاتحاية» ويدخل 
حياته بعدف شديدء ليزلزل» غميقًاء مفاهيمّه القديمة المتشكلة حول رؤيا 
مركزيّة» في جوهرهاء بدأ التجاذب بين الفلسفة والعلم» وهنا بالتحديد تم 
انفجار عقل الحداثة وتشظيه. فالفكر والخطاب الفلسفيّين التقليديّين كانا 
ينطلقان من الفكر نفسه؛ ويبحثان فيه ثم يأخذان بنتائج العلم؛ ليدعما بما 
نظرياتهما في الفكر. أمّا العلم» فيبحث في الموجود» ويستقرئ الظواهر» كما 
أسلفناء ويراقب خصائصها وصفاتحاء ليدعم بحا وجود تلك الظواهر.7 ومع 
تطوّر العلوم» وظهور السبيرناطيقاء والنسبيّة» ونظريات الكوانتم» وعلم 
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الفضناء الحختديت» :والقنوب الشنوداء.. كتاق' لا بذ معن اعتبان الأبعنادٍ 
الكسريّة» والتشظي المستمرٌء منظورًا جديدًا تنطلق منه الفلسفة» ويبني عليه 
الفكر مقاربة من الوجود» ومن الموجود في وجوده. هكذا ندخل إلى فلسفة 
الكاوس» أي فلسفة الفوضىء ومنها إلى التشظيء وهيء اليوم» العلمُ والعقل 
الفلسفي الذي تقوم عليه رؤيا الوجود. وفي هذه النقطة؛ بالتحديد, تتميّز 
رؤيا ما بعد الحداثة عن رؤيا الحداثة. 

معى هذا أنّ عقلا جديدًا قد انبثق من العقل الحديث» يحمل بذوره؛ 
ولكنّه يتخطاها باتحاه رؤيا من نوع جديد, وإن تولّدت بفعل رؤيا الحداثة 
وأزمتها. من هنا فإنّ "اللانظام والمفاجئ والمباغت" هي صفات الكاوس 
الأساسيّة. والنظام والقانون هو المتمّم للكاوس في الظاهرة.() وهو "فراغ؛ 
ولكنه ليس علمًا... وهو يحتوي كل الجزيئيّات المحكية مجتذيًا كل 
الأشكال الممكنة التي تنبئق لتختفي بسرعة» دون استقراريّة ولا مرجعيّة ولا 
مفعول. "7" لهذا السبب» نقول إِنَّ الكاوس مكوّن من نظام ولانظام في آنء 
وهو أنطولوجي» كائن للوعي» معطّى في أثناء التجربة العلميّة» لا قبلها» فهو 
ليس سابقًا على الإنسان. وهو موجود في كلّ شيء. فيه تنمو اللاحتميّة 


حيث المصادفة والعشوائيّة. لذلك نرصد فيها "الحدث", وهو مختلف عن 
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"الظهور", لأن الحدث "جحل هدفه إظهار بنية الظاهرة الخفيّة في طي المكان 
والزمان."(21 وهذا الحدث المفاجئ هو الذي يُظهر الكاوس. 
غ - ظهور ما بعد الحداثة وانتهاء الحداثة: بدأت الحداثة من حيث 
انتهت الرومنطيقية.7') لكنّ ما شهده العالم من تغيّرات» بدءًا بالثورة 
الفرنسيّة» مرورًا بالثورة الصناعية» أسقط الرومنطيقيّة» لتنمو الحداثة من 
بعدها. لهذاء ليس غريًا أن نجد الحداثة قد ورثت من الحركة التي سبقتها 
فكرة الطبيعة» بيد أتما جعلت لما مفهومًا آخر: فالفرد يخضع للقوانين 
الطبيعية» ولا يخضع لسواها.( "إن الإيديولوجية الغربيّة للحداثة» والتي يمكن 
أن نسميها الحدائيّة» قد حلّت محك فكرة الذات وفكة الله التي كانت تتعلّق 
كما... لا المجتمع ولا التاريخ ولا الحياة الفرديّة تخضع لمشيئة كائن أعلى يجب 
الخضوع لها أو يمكن التأثير فيها بالسحر."9*) 

ولمذا اللجوء إلى الطبيعة وظيفة مختلفة جوهريًا عن وظيفتها 
الرومنطيقيّة: إنما وظيفة معادية للدين خصوصاء تسعى إلى منح مفهومي 
الخير والشر أساسًا غير لاهو وغير نفسي» بل اجتماعيّ بامتياز.(*) 
وهكذاء يقول آلان تورنييه "إن القوّة الرئيسة للحداثة وهي قوّة افتتاح عالم 
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كان سقلا وغذاء تعفد كله اتعذاك المباولاضه واوادت كيافة الكاينة 
ورؤوس الأموال» وسلع الاستهلاك؛ وأدوات الرقابة الاجتماعيّة» 
والأسلحة"() يدل هذا على أنّنا أمام معطيات عصر جديدء له مميزات 
خاصّة تختلف عن تلك المميزات العصريّة التي أدّت إلى نشوء الحداثة. 
وليست في هذا الكلام أية مبالغة» لأنه يعكس واقعا حضاريًا وفكرياء يطرح 
نفسه بإلحاح» منذ آخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين» وقد 
شهد تغيّرات عنيفة على شاشة الواقع: فمنذ ما بعد الحرب العالميّة الثانية؛ 
عرف العالم حركة تغيّرات هائلة: حرب فيتنام» والنزاع العريٌ -- الإسرائيليّ» 
وتحرّر الدول واستقلالها... ولعلك أعنف هذه التحوّلات وأخطرها هو انفجار 
الاتحاد السوفيات» واتميار النظام الاشتراكن بشكل مفجع وسريع ومفاجئ» 
وسقوط حائط برلين» ثم نشوء ما بمكن أن نسميه "النظام العالميّ الجديد", 
وقيام الا تحاد الأورويّ (السوق الأوروبية المشتركة)» وانتصار الأنظمة الليبراليّة 
والديمقراطيّة - وإن نظريًا - في الغرب» وسقوط الأنظمة التوتاليتاريّة (وعلى 
رأسها النظام السوفياق السابق)... كك هذه الأحداث المتسارعة يمكن أن 
نرى فيها انتهاء عصرء وابتداء عصر جديدء له مميزاته الفكريّة والحضاريّة. 
ويمكننا أن نعتبر بداية مرحلة ما بعد الحداثة» تاريياء بعد الحرب 
العالميّة الثانية» وعلميًا مع فيزياء آينشتاين (النسبيّة) وما بعدهاء ونظريات 
الكوانتم» وفلسفة الكاوس التي أشرنا إليهاء وعصر الكمبيوتر» والعصر 
النوويّ. ولمهذه المرحلة يقينها الخاصٌ. إِتما تتحرّك خارج المركزيّة» في التشظر 
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والكاوس» وتصل من خلال هذا التحدّك إلى ما عجز يقين الحداثة عن 
الوصول إليه. إِتّما حال البحث عن "الذكاء الاصطناعيئ"؛ داخل المتفككك 
والمتشظي» وخارج الهويّة. فا هويّة تجمع وتوحّد, ولكنّها لا تتنبّه إلى الفروق 
الفرديّة» والخصوصيّات الإنسانيّة والسيكولوجيّة. ولهذا السبب قُيّد الإنسان 
في نظام يتحكّم به العقل من جهة: وتتحكّم به منظومة ميتافيزيقيّة - 
أخلاقيّة» لاهوتيّة في رؤيتها الأبعد» وإن تمَلّت لاهوتيّتها من خارج الدين. 
لقد أعلن ميشيل فوكو موت الإنسان7) الوشيكء فاهويّة التي كان يتقنّع بماء 
والتي رسّخت مفهومه من خلال الذكاء المهذّب» قد زالت» والخطاب 
اللاهوي: الذي تمظهر من خلاله هذا الإنسانء قد سقط في عالم ما بعد 
الخمسينئيّات» فمات معه الإنسان. وقد يكون انفجار الاتحاد السوفياق 
عثلء في تسعييبّات القرن العشرين».موت آخر شكل من أشكال إنسان 
مرحلة الحداثة» فقام مقامه "اللاعقل" الجديد, باحنًّا عن اللاإنسان.7) 


' - يقول ميشيل فوكو:"فليس غياب الله أو موته هو امود بقدر ما هي تحاية الإنسان... يتكشف عندها 
أَنْ موت الله والإنسان متلازمان: أوَليس الإنسان الأخير مَن يعلن أنه قتل الله واضعًا بذلك لغته وفكره 
وضحكه في حيّر الله الميّت سابقًّاء ولكن معرّفًا أيضا عن نفسه كمن قتل الله» وكمن يفرض وجوده حرّيّة 
الإقدام على تلك الجريمة؟ وبحذا يكون الإنسان الأخير أقدم وأحدث شبابًا (كذا) من موت الله؛ فيما أنه قد 
قتل الله» فهو المسؤول إذًَا عن تناهيه؛ ولكن بما أنه يتكلم ويفكر ويوجد في موت الله فجرهته أيضًا محكوم 
عليها أن تموت؛ وبذلك تعب آلحة جديدة» وهي الآلحة ذاتماء في خضمٌ المستقبل؛ فلا بد للإنسان من أن 
يزول... فطول القرن التاسع عشر كانت تحاية الفلسفة والوعد بثقافة مقبلة يشكّلان بدون شكٌ صنوين 
لفكر التناهي ولظهور الإنسان في المعرفة؛ أمَا في أيامنا هذه. فككون الفلسفة هي دائمّاء ولا تزال في طور أن 
تنتهي... كا ذلك يدل على أنّ الإنسان مشرف على الموت."(ميشيل فوكوء الكلمات والأشياء. ص 
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|| ع 


بأنه "ليس وحشاء وليس هو خارج 
الكون» بل هو مخلوق تَبَدّ الفلسفة والعقل المعقْلّن التقليدي» وتحرّر من 
السلطة والقمع والإرهاب البوليسيم. الذكاء الاصطناعين هو ما نحاول إيجاده 
بالوسائل التكنولوجيّة والوسائل النظريّة» وهو هدفنا في إقامّة مخلوق 
لاإنسانئ» بعيد عن الإنسان المحنط. وعن الإنسان الذي مات. لقد تحوّل 
القرن العشرون في الفلسفة والفكر إلى اللاإنسان» بعدما مات الإنسان.. 
سقط إنسان المشروع الغريٌ وقام مكانه اللاإنسان المستقبلن» حاضن العلم 
والفضاء. )"١("‏ 

ولعلّ السبب الأوّل في هذا هو طبيعة النظرة إلى الكون نفسها. 
فالكون لم يعد كما كان في الفلسفة النهضويّة» فلسفة الأنوار» العقل الذي 
يعقل نفسه كعقل» ولا النظام الكامل المطلق الذي انبثئق عن المشيئة الإلميّة 
كما لم يعد مكانً منتظمّاء بعيدًا كل البعد عمًا لا يفسره العقل» بل إِنّنا في 
الكون والوجود عمومّاء ومنذ النسبيّة ونظريّات الكوانتم والاحتمالات» أمام 
لاحتميّات تتحكّم بكلّ شيءء أمام كاوس منظّم بطريقته الخاصة» ولكنّها 
ليست طريقة ثابتة. وهي طريقة لا تتجلّى من خلال الواحدء بل من خلال 
التشظيّات؛ والتكسّرات» واللاثبات. وهو يعبّر عن نفسه من خلال كلّ 
هذاء ويُهَئدس جغرفيته الحركيّة من خلال المتَناتل (ما ينفض بعضّه بعضًا). 

واللاإنسان هنا مردّهء أُوَلّاء إلى اتميار المركز والمرجع. فالمركز يجذب إليه 
كك شيء» ويُدرس من خلاله كل متفرّق. إِنّه الفكر الواحد المنتظم الذي 


ومكننا أن مخدد هذا "اللاإنتسان 
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يمتصّ كل ال هويّات في هويّته» ويعطي من ذاته هويّة كلّ شيء. إنّْه الثابت 
الذي عار قمعًا مشتظمًا وهائلا على النذات الأخرقء كبا نارين سبحم 
وتغييبًا عليها لا يتوقّفان. وهذا الإرهاب المنظّم لا يكسره إِلّا سقوط المركز 
نفسه. من هنا كانت اللامركزيّة هي البديل الوحيد للعقل المرجعئّ الذي 
الث لاجدواه 2 مرحلة ما بعد الحداثة. والوجودٌ كنصٌ» لايمكن أن نتم 
قراءته من داخل المرجع, لأثّنا نصل معها إلى طريق مسدودة. فالقراءة التي 
تقوم على تفكباك عرق رك وحذّهاء يمكن أن تفتح الباب على اللامهاية, 
وعلى الاحتمالات الأبدية. 

وهكذا بمكن أن نعتبر القرن العشرين» عموماء منذ خمسينيّاته» ضربة 
قاضية للموضوعيّة العقلانيّة المركزيّة التي لم تتمكّن الحداثة من الخروج منهاء 
ولكنها مهّدت لهذا الخروج. فوحدة الكون التي قامت مع الرؤيا الرومنطيقية 
انتهت» 'والمعرفة الإتستانية ب كتنر دمت وتحرأت» يك أن أصبح اليفين 
انفجر عقل ما قبل الخمسينيّات» وتكشف الوهم الميتافيزيقين السابق عن 
خواء» فالأزمة التي عرفتها حركة الحداثة في العالم لم تتمكن من تقديم مخرج 


'١‏ - عبد العزيز حمّودة, المرايا المحدّبة من البنيوية إلى التفكيكء؛ الكويت: سلسلة عالم المعرفة» نيسان 
»؛ ص ؟١٠.‏ وف هذا المجال يقول إِلّيس: "تم التخلّي منذ زمن طويل عن إمكانيّة اليقين والموضوعيّة 
الكاملة. ومن باب التكرار فَإنّ أكثر الأفكار قبولًا الآن هي (كذا) القول بن المعرفة كلّها ذات طبيعة 
افتراضيّة» فهي تنتظر دائمًا أن تُقلّب أو تُعَدّل عن طريق معرفة لاحقة. لا توجد جزئيّة معرفيّة ذات موضوعيّة 
كاملة في عقل العارف... المعرفة إذن ليست موضوعيّة تمامّاء إذا كنا نعبيى بذلك حقيقة إلى درجة لا تقبل 
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للإنسان» وانتهى به الأمر إلى الا هكذا تحرّر العقل من مركزيّته» وأنشأ له 
خطابًا جديدًاء منذ ظهور النسبيّة» فتفكك الكون» من غير أن يصير عدماء 
وتفجّرت الهويّة التي اعتصرت ذات الموجود وغيّبتهاء وتلاشت معاقل القوى 
المغيبة الغربيّة: التوتاليتاريّة والنازيّة والفاشئة» لتحاه عحلّها الديعقراطية الجديدة 
والعلم الجديد. 

من هنا يصير البحث عن اللاإنسان أمرًا محتومّاء فقد كان مختبنًا 
باستمرار داخل الإنسان نفسه؛ وداخل الطبيعة والفكر. إِنّه لا يتمركز» بل 
يظل في تحوّل مستمرٌء من غير أن يستقرٌ في هويّة» ومن غير أن يتميّز 
بخطاب لاهوق. اللاإنسان, في هذا المجال» ذكاء واسع اصطناعين» ولكنه 
متحوّل باستمرار» متشظّ كالعلم الذي أفرزه» متناتل» مماثل للعبة التنافر 
واللاإنتظام في فلسفة الكاوس 

ويمكننا أن نقول إِنّ هذا اللاإنسان هو الإنسان الجديدء لأنّه يتميّز 
عن الإنسان الذي جاء قبله» فلم يعد هو مركز الوجود» وهو مركز الوجود 
في آن. إنّه حال من الثورة اللامتناهية على ذاته» وعلى ما حوله كلّه, لا 
يهدأء ولا يتكامل إلا في التحوّل. ومن البديهين أن يكون كل ما في الخطاب 
الفكريّ (والعلمين خصوصًا) يتحوّل في كل لحظة: ولا يهدأ أو يستقرٌ في 
مكان بعد الآن. وهذه حال من الثورة الدائمة» ولكيٌ الثورة البعيدة عن 
القيللق والخذب المكرع البعيكة عق الأزدن لوعي إن عضن ما يعن اندداثة 
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هو عصر غياب الأراف لبجو 7 لعا بطبيعتهاء مركزيّة صارمة» عيض كاه 
ما يتأطر حوفاء وتملأه بذامماء بعد أن يتخلى عن ذاته من أجلهاء وهكذا 
تمارس عليه أقسى أنواع العنف والتسلّط» وتسجنه في مركزها. إِنما تصير هي 
المرجع؛ والمرجمٌ بطبيعته يغيّب التشظي. والإنسان الجديد (اللاإنسان) مختلف 
عن هذاء فثورته اليوم ثورة من نوع آخر: إتما لاإيديولوجيّةء لاإنتمائيّة 
لامكانيّة. وإذا بدا يتبع إيديولوجيّة ما كانت هذه قناعًا لما وراءهاء وقد تقود 
إلى إرهاب له أشكال متكرّرة: اقتصاديء أو فكريٌ» أو اجتماعيٌ» أو 
سياسيم» أو دييخ... لقد باتت الثورة» في حضارتنا اليوم» "تغييرا جذريً 
وفظًا في تصوّر العالم» تغييراً يُلرْم المستقبل» مرتبطًا بإنسان واحدء أو بأقليّة 
من الناس يواجهون السلطة المطلقة في اللحظة الراهنة» أكانت ميثولوجيّة» أو 
(كذا) لاهوتيّة» أو سياسيّة أو فكريّة."7) ولذلك فإِنٌ إنسان اليوم لم يعد 
يصنع الثورة من أجل أن يغيّر العالم» كما كان يفعل في السابق (وكما هي 
الحال في التصور الشيوعيئ)» بل يهدف بما أن يدمّر ما يجعله إنسانً. فمن 
خلال تدمير الفكر يعاقب الإنسان الجديد 'إَِا لا اسم له» تخلى عنه على 
أرض لا وجه لما "(2) 


' - يقول آلان تورين إِنَّ موقف ما بعد الحداثة "ينبذ بعنف الخطابات الايديولوجيّة والضمير المطمئنٌ في 
الحضارات." (آلان تورين» نقد الحداثة» )١١5/١‏ وقارن: مي غصوبء ما بعد الحداثة: العرب في لقطة 
فيديوء ص 17/ 

' - بيير بودوء نيتشه مفقَتَاء تعريب: أسامة الحاج» بيروت: المؤسسة الجامعية» .١9537 2١‏ ص 47؟ 
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هكذا ماتت الإيديولوجياء في عصر ما بعد الحداثة» وكان اتميار 
الاتحاد السوفياقّ» أحد أكبر معاقلهاء إيذانً بزوال الفكر الإيديولوجيم» مع 
أن بعض الجيوب الإيديولوجيّة لا تزال تصارع ذاتّما شتات في بعض أنحاء 
العالم» ولا سيّما ما تبقّى من الفكرين الشيوعي والاشتراكين: في الصين 
وكوباء وسواهما. ولكنّ البؤس الإيديولوجيّ الذي عرفته حركة الحداثة لم يعد 
بإمكانه أن يتنشّق الحياة» في هذا العصر المتغيّرء المعادي له. 

وهنا لا بد لنا من أن نقول: إِنّ اللاإنسان يتميّز» أوّل ما يتميّر» بأنّه 
لاإيديولوجن» لأنّه ينفر من المويّة» ومن الانتظام الصارم. لقد اتمار الفكر 
التوتاليتاريّ تمامًا (ي الغرب على الأقل)» ونمضت ثورة من نوع آخر: ثورة 
تُفَكَك عُرى المتآلف في الخطاب الحضاريّ» وتتشظى باستمرار» لتؤمّن 
السلع والأسواق» وتغرق في تحوّلاتما الكاوسيّة (البورصة:؛ العملات؛ 
الصفقات التجاريّة الكبيرة» الخ...). 

لقد صار الانمجذاب نحو التحوّل هو ما يغري الذات في علاقتها 
بالوجود. وقد آذنت أزمة الحداثة "بالفصل بين ما كان موحٌّدًا زمًا طويلًا: 
الإنسان والكونء الكلمات والأشياءء الرغبة والتقنية. ولا جدوى من العودة 
إلى الوراء» إلى البحث عن مبد! الوحدة المطلقة."(21 لقد أظهرت النظريّات 
ما بعد الحدائيّة أنّ الذات تفككتء(" وأنَّ مفهوم "العمق". أي تلك 


' - آلان تورين» نقد الحداثة, ؟٠/ع‏ 
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المسافة بين العلاقات والمعنى» قد سقطت.() فهذه المسافة تمحعل العلاقة 
منفصلة عن لمعنى, وَتَصّوّر ما بعد الحداثة يجعلهما واحدًا. فالعلاقة لا بمكن 
أنتنقضل ف الى لأه] مله داقن ولكثها ليست هي إِيّاه. فلا يمكن 
تصوّرها من غيره. 
4 - خاتمة ونقاش: أخيرا يمكننا أن نستخلص من كل هذا أن ما بعد 
الحداثة مرحلة لما مميزاتما ومقوّماتماء منذ أن بدأت تنشأ في الغربء وأنّ 
مرحلة الحداثة السابقة عليها ليست إيّاهاء لأنَّ مقوّماتما ويقينها مختلفان. 
وأبرز ما تقّسم به هذه المرحلة هو التفكك والتشظيء والتحوّل الذي لا 
يتوقّف. واللاتمركز. إنما فكر الكاوس بامتياز» الفكر الذي ولّدته النسبيّة 
وطوّرته نظرية الكوانتم» وحسابات الاحتمال. لقد تداعى الفكر السابق في 
جحيم الفكر الجديد واضطرابه الذي لا هدوء فيه. 

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أمر مهي هو أن مصطلح الحداثة» في 


و 
ع 


الغرب» كان يُستَعمل بمعنى مرحلة عصر التنوير» أي أنه أطلق» مع كثير من 
النقّادء على القرنين السابع والثامن عشرء وأطلق مصطلح "ما بعد الحداثة" 
على ما بعد عصر الأنوار» وفيه بدأت الواقعيّة والطبيعيّة تنتشران مع انتشار 
العلوم. لكنّ نقَّادًا آخرين عدّوا الحداثة الغربيّة هي المرحلة التي تلت عصر 
الأنوار» وتماهت مع الثورة الصناعيّة. وهذا هو الشائع اليوم. وعندها يكون 
المصطلح "ما بعد الحداثة" مرتبطًا بالمرحلة التي تلي الحربين العالميّتين» أي 
مرحلة ما بعد الحرب العاميّة الثانية» لأنْ هذه الحرب غيّرت وجه العالم» 
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وأدخلت الولايات المتحدة بقوّة إلى العام خصوصًا بعد امتلاكها القوّة 
النوويّة» واستعمالحا القنبلة الذرّيَّة في اليابان. وتأطّرت هذه المرحلة أكثر مع 
سقوط الاتحاد السوفياق» وجدار برلين» وتأسيس الاتحاد الأوروي» وظهور 
العولمة و"النظام العالميَّ الجديد". لهذا فهي مصطلح يتناسب والتغييرات 
السريعة في العالم» ممتدًا من القرن العشرين؛ إلى القرن الحادي والعشرين. 

لكنّ هذا المصطلح مختلف في الشرق العريّ. فمن جهة» نجد أن هذا 
الشرق يختلف اختلاقًا جوهريًا عن الغرب» في كونه لا يشهد هذه التحوّلات 
العنيفة والسريعة التي شهدها؛ ومن جهة أخرى. لا يزال المركز والسقف 
صامدين فيه» فالإنسان والله بقياء عمومًاء قائمين» ولم يطاولهما التصدّع 
والانميار الذي طاولهما في الغرب» ما يجعل استمرار مصطلح الحداثة ممكنًا. 

ولكن... إذا نظرنا إلى واقع الأجيال الجديدة في الشرق العريٌ» 
وجدناه بدأ يشهد تغيّراتٍ ملحوظة» ورفضًا لكثير من القيم القديمة, ولا 
سيّما في لبنان» ومصرء وشمال أفريقية. والأهمٌ أن هذا الشرق يتأثر مباشرة 
بالعولة» حيث نشهد انتشار قة الاتصالات» وتوسّع قدرة الإعلام بشكل لم 
يُعرف له مثيل من قبل» وترابط الشبكات الإعلاميّة» وتواصلها بشكل سريع 
جداء وتأثّر جميع دول الشرق العريّ بالعولمة» وبمفاعيلها الاقتصاديّة, وتأثير 
سقوط الإيديولوجيا الغربيّة في هذه الدول» ونموض الرأسماليّة الجديدة الشرسة 
التي ترفع شعارات حقوق الإنسان وغيرهاء وتعمل في الخفاء على امتصاص 
مقدّرات الدول الضعيفة» وزيادة ثرواتما هي» وف إطار ظهور دول عملاقة أو 
قوّى جديدة؛ لم تكن كذلك في الماضي» وتراجع دور دول كانت عظيمة» أو 
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ذات دور مهم ومفاعل» نقول: في ظلَ هذا كلّه يكون تأثير ما بعد الحداثة 
حتميًا في الشرق العري» وهذا يحقٌ لنا أن نعتبره قد انتقل إلى واقع جديدء 
هو واقع ما بعد الحداثة» وإن تكن مميّزاته في الشرق العريّ مختلفة» في 
بعضهاء عن تلك التي عرفناها في الغرب» وهي الحال نفسها التي رأيناها مع 
مفهوم الحداثة أيضًا. 
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الفصل الثابي: 
الشعر والتكنولوجيا 


١‏ - مقدّمة: قد يكون غريبّاء للوهلة الأولى» أن نطرح مسألة العلاقة بين 
الشعر والتكنولوجياء لأتما تبدوء مِنْ بعيد متنافِرة وعبثيّة: فكيف نجمع 
نقاط تلاق بين عالمَين مُتعادِيّين» نظريًً على الأقلك» ومن طبيعتين 
متعارضتين؟ لكنّ هذا الأمر لن يكون كذلكء لأنَ تأمّل المسألة عن كثب 
سيُظهر لنا أن نقاط الالتقاء أكثر بكثير من نقاط الاختلاف. 

؟ - مَوْضّعَة الإشكاليّة: لا بدّ لا أولّاء لكي نضع الإشكاليّة في موضعها 
السليم» من أن نقوم بمقاربة من مفهوم التكنولوجيا. فالتكنولوجياء أُولّا؛ 
مرتبطة بالعلم» بمعنى أن التطوّر العلمّ هو نمْوٌ وتوسّع للتكنولوجياء ولا يمكن 
أن تقوم من غيره. وهي "سير تطوّري".(1) و"كل تطوّر تكنولوجئ» خلال 
الزمان» يتوقّف دائمًا على الظروف الأوَليّة التي ظهر فيهاء أو على نقطة 
الانطلاق."7) وتقوم التكنولوجيا على الآليّة والعلم» ولكن "الآليّة (بجموع 
الآلات) التي تستعملها التقنيّة تقدّم لنا ما نصارع به حقٌّ لا نبقى غرباء في 
الطبيعة... إِكاء في العمق» مجموعة من الأدوات التي من خلالها وبواسطتها 


١‏ - باروسلاف فانيكء مقال: التكنولوجياء الإدارة الذاتيّة والنظام الاجتماعيّ» مجهول المعرب» الفكر 
العربي المعاصر» عدد /ا1ا )اص ١١16‏ 
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(كذا) ممارس الذكاء البشري. 17 هكذا يقدّم الخطاب التكنولوجي درعًا 
للإنسان» يقيه خطر المجهول» من جهة, ويقدّم له إمكابً لسعادة وراحة في 
الوجود» من حيث المبد!. 

وبحذاء بمكننا أن نقول إِنّْ التكنولوجيا تتميّز بارتباطها الوثيق بالعلوم؛ 
لأتما تقوم على أساسها. وقد كانت علوم القرن العشرين كلّها "تمدف إلى 
بناء نظام بسيط للمبادئ يمكن أن تُستَببّط منه الحقائق المنظورة بواسطة 
(كذا) فيزياء»القترق العشريق اشعنباطًا رياضكاء. كان الطلوب هو درجة 
عالية من البساطة والاتفاق المنطقيئّ مع التجارب الجيدة لفيزيائيّي القرن 
العشرين. "7" وعلى هذاء فإِنٌ التكنولوجيا ترتبط بالمنطق» ولكنّ لها منطقها 
الخاص كما سنرى بعد قليل. وهي ليست ذانًا وليست ذاتيّة؛ وثبنى على ما 
هو ثابت»؛ ولكنّها ليست ثابتة بدوام» بل مشروع مستمرٌ للتحول. ومن 
شروطها البارزة المطابقة في الزمان والمككان» فهي لا تدلّ إِلّا على ذاتماء ولا 
تشبه إِلّا ذاتماء في الزمان والمكان اللذين تظهر فيهما. وهيء أخيراء تعكس 
هدف الإنسان إلى السيطرة على الطبيعة» بوساطة الآلة. 

ففي التكنولوجياء إِذَاء طرفان متعارضان أساسيّان: الثبات واللاثبات؛ 


والتوافق واللاتوافق. 


' -لمحمد عزيز لحبابي» مقال: نظرات إسلامية حول التكنولوجياء الفكر العربي المعاصر» عدد ”20 
ص 5٠١‏ 
' - فيليب فرانك» فلسفة العلم» ص ١75‏ 


ا/ا١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أمّا الشعر الذي نحن في صدده؛ فالحديث (شعر الحداثة وما بعد 
الحداثة) دون سواه, لأنه هو ابن عصر التكنولوجيا. لذلك لا يجوز أن ننظر 
في علاقتها بغيره. 

والشعرء بطبيعته؛ يقوم على أساس الشعور والإحساس, لا على 
أساس العقل. لكنّهء باتت له تحليات وتشكلات جديدة» فضحت مفهومه 
الذي أُسْبِعٌ عليه في الماضي» وقصور هذا المفهوم عن استيعاب الإشكاليّة 
الشعريّة» حين يصير المجتمع مغايرًا لما مضى. وقد صار أسلوب الحداثة معبّرا 
"عن وجهة نظر الفنانين السائدة تحاه العالم المعاصرء أولئئك الذين عاشوا 
التجارب (كذا) الإنسانيّة لأزمانهم ونجحوا في التعبير عنها بشكل يتناسب 
مع ما تضمّنته تلك التجارب من أفكار وعلم وتكنولوجيا.'17) فقد بات 
على الشعراء» في كك مكانء أن يعيشوا في الحياة بطريقة جديدة» أن يعانوها 
من جديدء لا أن يأتوا بأشكال جديدة فقط2' فالثورة في الشعر الجديد 
سببها أن ما تحمّد في الشعر لم يعد بإمكانه أن "يتماشى مع حياتنا 
المتطوّرة. "7" لم تعد الكتابة عمليّة تزيين العالم ونقله» بل صارت عالممًا جديدًا 
لا كالمعروف» فيه تحد أشياء الذات حياتما الجديدة التي تبحث عنهاء وفيها 


تتكسّر وتتشظى» من أجل أن يتكوّن في داخلها ما لا يستطيع أن يتكوّن 


' - مالكلم برادبري وجيمس ماكفارلن» الحداثة» ص 4 ” 

> - نديم نعيمة) مقال: الفكر والشعر والحياة» مجلة شعر» عدد "» ص ١١١‏ 

" - الموضع نفسه. ويقول يوسف الخال: "تبدأ مرحلة الشعر الحديث حين يقلع الشاعر عن تقليد الأقدمين 
معقٌّ ومبقٌ» وينصرف إلى شقٌّ طريق جديدة من تحاربه هو ومستوحاة من مشكلاته هو كإنسان يعيش في 
هذا العصر." (يوسف الخال» مقال: قضايا وأخبار. شعرء عدد 5.» ص )١5/8‏ 


فل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


في الخارج. ففي "كلمة واحدة تعيش عدّة كائنات» متكاملة أو متناقضة» 
ذات أيغفاة عديدة.) تمهورة مظاهر وأزمنة مختلفة. وإزاء حياة الكلمة» كلث 
نتيجة يصل إليها الكاتب تكون خطأ على الأرجح.؛ لكنّ السرٌ... أن تولد 
من العلاقة بين عدّة أخطاء حقيقة المؤلّف. يصبح عالم الألفاظ رمرًا لما 
يكوّنه "(1) فالكلمات في الشعر هى حاملة التعبير. وتتبدّل بنية الجملة 
بوسائل عديدة في الخطاب الشعريّ لأنّ الكلمات تنجمّع بطريقة غير 
معتادة) وتدخل 2 عالاقات جديدة مع لعي 1 

بمكننا أن نقول إِنْ الفنٌ» في الحداثة» يجد تعبير له عن "الوعى المتغيّر 
للزمن."0) لقد أسقط الشعر الحديث مقاييس الجماليّة القديمة؛ وانتتنهك 
امحرمات كلّها وأسقطهاء وصار أنموذجًا للثورة الصارخة التي تأبى التمركز في 
المحدود والمفروض. كان الآخر (القارئ) بمارس قمعًا على النصّ» واستلايًا له 
فصار النصّ اليوم يكتب ذاته دون سواهاء من غير أن يكترث للقارئ في أي 
حال. 

بذلك يمكننا القول إِنّْ الصراع في النصّ بات بين المعنى والمرجع. 
فالمعنى ليس هو ما يدل عليه أيّ نص» بل يقبع في ظلمات النصّ وخفاياه. 
نه "لاكائن", يتحرّك, باستمرار» بين النصّ والمرجع. فالمعنى لا يتشكل من 


!| - بيير بودوء نيتشه مفتًّا. ص ١١١‏ 


1 - ميكل دوفرين» مقال: الشعريّ, تعريب: نعيم علوية» الفكر العربي المعاصر» عدد ١٠)ص‏ ه65 
" - بيتر بروكرء الحداثة وما بعد الحداثة, ص ٠٠١١‏ 


يفال أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


جملة التصوّرات والقضايا والمشاعر التي تؤلّف النصّ» بل هو "ما يصوّب له 
النصّ من خلال قصديّة نصيّة. "(0) 

لذلك, فإننا» من خلال رصدنا لما تغيّر من المنظور إلى الشعر منذ 
حركة الحداثة» سنرصد نقاط التقاء الشعر والتكنولوجياء والإمكانات المائلة 
التي انفتحت أمام الطرفين معًا. 
“ - تلاقي الشعر والتكنولوجيا: يمكننا أن نعتبر أن الواقع الحديث تغيّرت 
فيه ثلاثة أشياء: النصّ» والواقع» والزاوية التي نرى منها هذا الواقع. 

قدعًاء كان العقل يفصل بين النص والواقع» بمعنى أنّنا كنا ننطلق من 
الذات إلى النصّ. فالذات كانت لا تُقرأ إلا من خلال خطاب الآخر: إتما 
تتصف بالثبات» وتتمركز حوها قوانين الكتابة كلّهاء فتمارس على النصّ 
(وعلى الشاعر أيضا) قمعًا واستلابًا عنيفين» بحيث يأتِ النصّ ممهورًا جماء 
ويقرأ من خلاها. فهي» بحذاء ذات واحدة لا متعدّدة» ثابتة لا متشظية 
مطلقة لا زمنيّة» أفقيّة لا عموديّة. ومن خلال قثُلاتماء تتشكل كله 
التمثّلات» وثُقرأ كل العلامات» وهي تفرض على النصّ (وعلى الشاعر) 
نظامًا أخلاقنًا مسبقاء لا يمكنه الفكاك منه. 

أمّا الفكر الحديث فمنظومته مختلفة» لأنّنا ننطلق فيه من النصٌ إلى 
الذات. فهو يرى إلى النصّ قوّة من القوى التي لها موقعها بين نسب المكان. 

في هذا الواقع الجديد» فصلت التكنولوجيا بين عالم الإنسان وعالم 
الطبيعة: فاللغة هي التي تشكّل الخطاب» وهي التي تعلن شكل الموجود 


١ 


- سامى أدهم ما بعد الحداثة, ص ١١5١‏ 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وبذلك هي التي تصوغ الإنسان على شاكلتهاء وتصوغ, أيضاء تفكيره 
وفكره» وما يراه هو في الأشياء.7') وف هذا المجال» يرى هيدغر أنّ الوجود 
'يعلن حضوره في اللغة التي تخفيه في علاماتما. أي أن النصّ الشعريّ يحسّد 
حضور الوجود وغيابه في آن: فلما كان الوجود... يمكن معرفته فقط في 
اللغة» فإنّه يصبح حاضرًا في الكلمات» ومتخفيًا وسطها في نفس الوقت 
(كذا)» في حركة كشف وتخفيّ متزامن."7") على أنّ اللغة نفسها لا تنقل 
فقطء بل تَثّلء وتلعب فيها العلامات لعبة مزدوجة: لعبة حضور وغياب في 
آنء لأنُ النصّ يحاول أن ينقل لنا شيئًاء ولكنّهء فيما هو ينقله. لا ينقله 
بحرفيّته» بل يراوح بين محموله» وبين غياب هذا ا محمول الذي لا يمكن أن 
يُنْقل إِلّا وقد تغير فيه شيء. وهذا ما يمثّل انزياحًاء وإن محدودّاء للمنقول. 
فلا يمكن أن يكون المنقول في النصّ هو نفسه خارجه, مهما تشابما. وهذا 
الأمرهو او كريط على الخمرل توراكا وتفن تجينة لشفي تاك 
النصّ أي تغيير للمحول في الواقع المباشرء فلا يستطيع أن يغيّره كذات لما 
حضورها في الوجود. بمعنى آخر: لا تستطيع اللغة أن تصوغ الأشياء بحدٌ 
ذاتماء ولا أن تؤثّر فيها. ولكيّ الشعر يشرك الذات مع الأشياء التي في 


الخارج» فيحدث انزياحًا ثانيًا فيه» عبر الصورة» أو ما يمكن أن نسمّيه تكويئًا 


' - يقول سامي أدهم: "اللغة أي لغة الخطاب هي مؤسّسة قائمة بكل تفرعاتماء وهي التي تفرض سلطتها 
وقانوتحا على النصّ» فيصبح الخطاب مؤسّساتيّك وتابعًا إلى سلطة تقمع فيه شفافيّته» وتستلٌ روحه» وتخنق فيه 
كل إمكانية حياة» وتمنعه من بحاوز ذاته ليرى ما هو وراء الستار ووراء الحجاب." (المرجع نفسهء ص )١١37‏ 
” - عبد العزيز حمّودة» المرايا امحدبة من البنيوية إلى التفكيك, ص ".م 


١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


جديدًا في هويّة الآخر ا محمولء بيد أن المحمول يظك, في ذاته وفي الوجود, 
بلا تغيير واقعيّ» فما تغيّر هو انعكاسه في النص. 
أمّا التكنولوجيا فبإمكاتما أن تحدث تغييرا جوهريًا (وأحيانا 
الموجود» وق هذا الأمر» يكمن الفرق الجوهريّ بينها وبين الشعر. 
ولكثناء متى تلمّسنا نقاط الالتقاء بينهماء وجدنا أبرزها ما يأق: 


3 


كليًا) في 


ولا - النسبية: قاد الإنسانَ كاك من ضرورة تأمين الطعام 
وتحسين شروط الحياة إلى أن يدرس الطبيعة. ولكنّه بعد أن ذاق لذَّة العلمى 
وفتنه تدريب عقله؛ انجرف وراء فلك ألغاز الكون» يدفعه فضوله وثقته بنفسه 
في تفسير ظواهر الطبيعة.(2 ولم يكن علم الفيزياء يكترث لتعريف الزمن» 
لكنه كان يهتمٌ بقياسه فقط. وعلى الرغم من هذاء يبقى عمل الفيزياء مشوبً 
بالتناقضء بالنسبة إلى عقليّة تأبى إِلّا الإقرار بما هو ذو إطار ثابت. ومردٌ 
هذا أن الفيزيائين لا يعرف موضوع بحثه إِلّا متى فرغ منه.() وهكذا خلق 
العلم زمنًا كونيًا ثابنّاء مجرّداء يجري منتظمًا في كل مكان, فانفصل الزمان» 
بمذاء عن المكان في التصوّر الفيزيائيّ التقليديّ. وعندما أسّس نيوتن علم 
الميكانيكء؛ بنى نظريّاته على هذا الزمن بالتحديد. وجرت الأرصاد» منذ 


نيوتن» على استخدام الزمن النيوتوي في قياس الأبعاد الفلكيّة. بيد أن اتمام 


1 - بول كوديرك» النسبية» ص 9 - ١٠١‏ 


1 


- ا مرجع نفسه» ص 717 


حل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


هذا الزمن بالقصور جاء سريعًاء "فهو ليس الزمن المعبّر عنه في المعادلات بل 
هو زمن ساعتنا الأرضيّة» فهو مادّيّ وغير صافي."(0) 

وشهد مفهوم الزمن تغيّرات متعدّدة» غير جوهريّة» في خلال المسيرة 
العلميّة والفلسفيّة عبر التاريخ» ولعلَ مفهوم الزمان النفسئ (الزمان الداخلي) 
أبرز ما يمكننا أن نتوقّف عنده, قبل آينشتين» ونثّل عليه بنظريّة كانط الذي 
يرى أنّ الزمان ليس شيئًا موجودًا بذاته» وليس شيئا ملازمًا للأشياء» ولا هو 
تحديد موضوعي. إِنّه مع داخلي» فهو حدسنا نحن بأنفسنا أو بحالتنا 
الداخليّة. وهو "الشرط المسبق لجميع الظواهر."(") وحين يكون الفضاء 
شكلًا محضًا من أشكال الحدس الخارجئ؛ فهو محدود مسبقًا بالظواهر 
الخارجيّة.0') وعلى هذاء فلا قيمة للزمن, إذا أخذنا الأشياء بذاتماء لأنَّ 
قيمته الموضوعيّة لا تكون إلا بالنسبة إلى الظواهر.(؟) فللزمن حقيقة أمبيريّة 
هي نقيض الحقيقة المطلقة المتعاليّة (©) 

وعندما جاء آينشتين تصوّر "نظامًا جديدًا في أساسه للقوانين 
الفيزيائيّة يشمل الميكانيكا والضوء. 2١7"‏ هكذاء وضع هذا العالم نظريّنه في 
النسبيّة على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت عام »١5٠5‏ والمرحلة الثانية 


1 


- الم جع نفسه» ص 5 ”7 
" - .60 رععمة1 ع0 ع11117151]211 عووع21 ,21112 1215012 12 01 0111011) ,أمدكا اعلالتفستصوط 
3 .م ,1963 ,3 


' - تأك.ع10 


+ - 64 .م بلذط1 
* - 65 .م بلذط1 
0 - فيليب فرانك؛ فلسفة العلم» ص ١75‏ 


عد أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


كانت عام .١5١5‏ وقد عالجت النسبيّة العامّة موضوع الجاذبيّة بدقّة 
وقدّمت نظريّة مهمّة في نظام الكون الهندسيئ» وأوضحت التلازم بين المكان 
والزمان» والجاذبيّة والماذة الفيزيائيّة. لقد بحثت النسبيّة في مناطق الفراغ الزمنيّ 
ذات المقاييس الفلكيّة. ١7‏ فبناء على هذه النظريّة» لا تظهر صفات الفراغ 
المندسيّة إلا عند "وجود أجسام مادّيّة في الكون؛ وهذه الصفات الحندسيّة 
للعالم الزمكان تتعيّن بتوزيع الكتل المادّيّة. "(0) 

هكذاء لم يعد الزمان» مع ايتشعن: 10 عن المكان» بل بات 
الاثنان متلازمين تلازمًا تامًا.0) "فالزمان» في النسبيّة» زمن يتباطأء ويتمدّد. 
ويشكمة» ومعندن: و نخد اشكالآ هنوستة غعلفة:دذاتك خضياض 
توتولوجيّة. يتأئّر ويؤثّرء بالإضافة إلى أنّه يوجد مستقلًا عن المكان, والمادّة, 
بل يندمج مع المكان مشكِّلا كينونة واحدةٌ تُعرف ب"الزمان - المكان", أو 
"الرّمكان"."47) هكذاء بعد أن كان الزمان» في التصوّر النيوتوزت دفقًا 
جظلناء: قافق بناقي مط لد رط ساح عاكلا نااك "غير مره لديا رك 
الإضافة إلى حقيقده التي لا يُقنكَ فيها"0©) ضار شيمًا نسبئاء مرتبطًا 
بالمكان والكتلة. 


' - معن النقري, الفيزياء النسبية والفلسفة» ص ١١‏ 
' -المرجع نفسه,» ص ”7 

- قارن: المرجع نفسه» ص 07١‏ وعبد اللطيف الصديقي» الزمان أبعاده وبنيته» بيروت: المؤسسة 
الجامعية» ط١اء» 2١995‏ ص 255 وبول كوديرك», النسبية» تعريب: مصطفى الرقى» منشورات بيروت: 
عويدات» ط35. 2.1987 ص 204١ - 5.١‏ 17 

؛ -المرجع الثاني نفسهء ص ١١‏ 

* - المرجع نفسهء» ص 5” 


يل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وحصيلة ما قلناء أن الكون» في التصوّر النسيم» تصوّر مكان”. وصورة 
المكات» كنا قذعها ايتشنين» مومه وسيية. .والزسان مرتيط”بالمكان عنده: 
والممكان مجموعة من الفوارق» تتبدّل بتبدّل النسب بين تلك القوى (وهذا 
المفهوم هو في أساس نظريّة النسبيّة). فالمكان نسيم,» كما قلناء لأنّه يتبدّل 
مع تبدّل حركة الكتلة المادّيّة('! ولأنْ كك جزء من أجزائه منسوب إلى 
الآخر؛ يتبدل يتبذله. 

هكذا لم يعد شيء ثابئّاء(" بل فتحت النسبيّة الباب واسعًا أمام أفق 
المسذل :اميقم :والالاثيات وقد أنيتف" البسيية أن الماذة 'تقسرها ضح الممسكد 
أن تختفي ) وأن يعاد 0ن 

والتكنولوجيا طابعها هو نفسه طابع النسبيّة» لأكما شيء غير مستقرٌ 


7ك 


ق ذاته. وكذلك الشعر الحذية» فهو يخلق: نضا تسبئاء يتكامل باشتمرارع 


ولكنّه لا يتكامل دفعةً واحدة. إِنّه "مشروع تكامل", لأنّ القارئ هو من 
يكمل هذا النص.9) وهو نص زماذة - مكاك لأنّه يحصل على شحنة 


١‏ - إِنَْ "كتلة الجسم المتحرّك تتغيّر وهي تزداد بازدياد السرعة» وتقترب من قيمة لانحائيّة مع اقتراب الجسم 
من سرعة الضوء." (معن النقري» الفيزياء النسبية والفلسفة» ص )٠١‏ 

' - يقول بول كوديرك: "شاهد القرن العشرون نشوء مبد! جديد ثوريَ هو مبدأ الزمن النسبيّ» زمن 
الكهرطيسيّة, الذي تتأثّر قيمته بقياسات المسافات والسرعات. ففي الحادثة الواحدة تكون قياسات الأزمنة 
مختلفة عند مشاهدَيّن, أحدهما متحرّك بالنسبة إلى الآخر» عودة رائعة منطقيّة عودة الزمن والحركة إلى الالتقاء 
بعد الطلاق الطويل الاصطناعن بين مفهومين لا ينفصلان." (بول كوديرك» النسبية» ص )1٠١‏ 

” - فيليب فرانك» فلسفة العلم» ص ١/85‏ 

؛ - "من منظور تفكيكي, فإِنّ القارئ» كل قارئ» لا يفسّر النصْ بطريقته فقطء بل إِنّهِ يتتجه» ويعيد 
كتابته. إِنّ النصّ ليس مغلقاء ولا يقاوم الإغلاق فقطء بل إِنّه لا وجود لهء تمامًا كالمؤلف الذي أماته 


لحل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


حياته عندما يحت[ موقعًا في المكان والزمان27» ويتحوّل إلى نسبة بين مجموعة 
الفسن:: ليتع سن هنذا الكلام أن النضق ل يؤتغل إلا 076 ككتا» 
تُدرس أجزاؤها المتحوّلة» داخل نظامه الخاصّ الذي بمثّل كليته. يقول 
عفاش :إن النسة تن أن عد كمجميعة شكائلة من اللالالكف 07 ود 
بعض أنواع الخطاب تطمح إلى أن يكون لما أكثر من مستوى قراءة(؛) 
والشعر أُوّطا. 

وينظر النقد الحديث إلى الشعر الحديث من خلال نظرية مماثلة لتلك 
التي عرطنا ٠‏ عن أن النضة التتعرقي هو د ذاته» حموفة سمي تفشيد 


التفكيكيّون. ويذهب التفكيكيّون إلى القول بأنّ عمليّة القراءة هي عمليّة توحُدٍ صوق بين النص والقارئ 
تختفي فيها المسافة وهامش الخط. ولذا فَإِنٌ القول بأنُ كك قراءة هي إساءة قراءة يعني أيضًا أن كلك قراءة 
صحيحة يجب أن تفكّك القراءة نفسها بنفسهاء أو تحجيء قراءة أخرى تفكّكها لتصبح إساءة قراءة." (عبد 
العزيز حمودة» المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك, ص )"١5‏ ويقول تودوروف: "ينقل الناقد النصّ 
بخطابه الشخصئء ويخلق صورة له هي في آن مفيترة ومشوّقة؛ إِلَّا أنه لا يعتبر هذا النصّ نقلًا لشيء آخر. 
فالنقل هنا ليس نتيجة بل شد لا مفت منه» سببه إكراه الكتابة. فالوصف يشكل إِذَا انزياحًا أدن» قياسًا على 
النصٌ الموصوف." ( ,كلك ,اتناء5 .60 ,11507ة1نطعنتناد ع1 عنان ععاوء' ه00 ,5تناءألاة تناع اوبلاط 
1 .م ,1968) 

١‏ - 'معنى النصء وهو لانحائيئ ومفتوح, يرتبط بالزمن والتاريخ» ولا يمكن وصفه بالثبات» لأنّ تفسير النصّ 
وتحديد المعنى يقرّرهما أفق المتلقّي القارئ للنص, الأفق الذي يحدّده سياق تاريخ زماني”." (عبد العزيز حمودة» 
مرايا امحددبة من البنيوية إلى التفكيك» ص 10©) 

وداش ابد لسري و امه 

* - 37 .م رعوكنامممآ .60 ,62675[1ع عناوتده]6ط18 ,وتتاعاناه وتاعزوساط. يقول تودوروف: "كونُ 
الشعريّة تتعارض مع الوصف يعطيها مكانة تقرّما من النشاطات البنيويّة الأخرى... ولكي يمكن أن يقال إِنَّ 
الشعريّة بنيويّة لا بدّ لها من أن تتكيّف مع... ضمير النظام؛ وهم دَفْع التحليل إلى حدوده الأْوَليّةَه وخيار 
الوسائل." (106 .م ,2عتطكتله تمع ننه ع1 عدن ع - ؤوع 010 ,كتتاعاناج ككتتاعتكتلاط) 


؛ - 3 .م ,5626121 19166011011 ,5تناع 210 كتتاعاكت[ط 


ليل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


كلس ترفاس تو شاي ا الاكر هلبه وشاع نينا عر هارفة 
النضنٌ). فهو الذي يعيّن ا قيمتهاء كبنية» بالنسبة إلى البى الأخرئ» الق 
تحاورهاء وتشكل معها النص.() وهو الذي يعطى فسحة الكتابة مداهاء 
اك سد لتنتماف: الك تنكام وق قع ار بلغي فك لقا ,لسع هتاذ 
مكنا أن تناو النضك اللترفة رأ كدر ب مستوري 17 وعلى هده سكن أن 
نعتبر أن "حضارة الشعر هي حضارة الحريّة. "90) 

والشعر الحديث يفكك المادّة فيما يتناولماء لا ليلغيهاء بل ليتذوّقها 
بكاملهاء وليضع ا متحؤلة باستمرار لهذا التذوق» فيصير معه كل جزء 
فين أجراتهنا كأ قائمًا بذاته» بعكس الشعر القديم الذي تناول الأجزاء 
مستقلّة عن الكلك؛ جزرًا مُمَتَتَةَ لا تترابط» ولا تُشْكُل بناء متماسكًا وعضوباء 


كاك ون خاص بنفسه» مثبت وهائيٌ) يُسَكَمِد معناه من الخارج 


١‏ - يقول نبيل أيوب: "لا شيء مستقلّ بذاته. كل علامة تحمل آثارًا من العلامة الأخرىء؛ ولا إمكان لوجود 
علامة من غير الانّصال بعلامة أخرى هي أيضًا ليست حاضرة ببساطة. فكلّ عنصر يتشكل بالاستناد إلى 
ما فيه من أثر من عناصر أخرى. ولا شيء يكون حاضرًا أو غائيًا ببساطة» من العناصر أو من النظام." 
(نبيل أيوب, الطرائق إلى نص القارئ المختلف. جونية: دار المكتبة الأهلية» ط١١» »١991/‏ ص 578) 

' - يقول درّيدا: "ما حدث... هو عمليّة اجتياح... أبطلت كل الحدود والتقسيّمات وأرغمتنا على توسيع 
المفهوم المتثفق عليه... لما استقدٌ في تسميته "نص" لأسباب استراتيجيّة... "نص" لم يعد منذ الآن جسمًا 
كتابيًا مكتملاء بل شبكة مختلفة» نسيج من الآثار التي تشير بصورة لانحائيّة إلى أشياء ما غير نفسهاء إلى 
آثار اختلافات أخرى. وهكذا يجتاح النصّ كل الحدود المعيّنة له حٌ الآن. إِنّه لا يقوم بدفعها إلى القاع أو 
إغراقها في تجانس لا يعرف الاختلاف» بل يجعلها أكثر تعقيدًا." (عبد العزيز حمودة» المرايا المحدبة من 
البنيوية إلى التفكيك. ص 517؟) 

* - محمد الأسعد, مقالة في اللغة الشعرية. ص ١٠١١‏ 


حل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الذي يفرض عليه سلطته المعنويّة» فيستلبه ويقمعه» ويتشكّل المعنى في إطار 
هذا القمع» مُركَرَا حول مجموعة من المفاهيم التي لا يجد له معنى من غيرها. 
والفارق بين مفهومي الشعر القديم والحديث هو أن النسبيّة تطبع 
الحياة في الشعر الحديث؛ وتتوكأ على الكلّء لا كشيء نمائيّ التصوّر» بل 
كشيء غير مستقرٌ» يتحوّل» طلما أن شروط التحوّل قائمة؛ ولا حدّ لها. 
وعليه» فإ الفكر» في النسبيّة» يتعامل مع الأشياء كوهم أو كرات لا 
يقدر أن يمسك به. وهو بذلك أعلن قطيعة مع الماضي(7"» كأنّه يريد لذاته 
أن تكون بلا ذاكرة. 
ثانيًا: عنصر المُْغْمَل: أدخلت التكنولوجيا عنصر المُعْمَل على 
عصرنا. والمغفل يفترض حذف الذات. فالعلاقة في مجتمع التكنولوجيا 
الحديث علاقة مُعْمَل بمغفل. ونجد الشركات الكبيرة» ورؤوس الأموال المائلة» 
والمصانع الضخمة؛ ثُديرها إدارات لا يُعرف عادةً من يملكهاء وتكون أسهمًا 
يُطرح في سوق البورصة» تخضع لتوازن كاوسيئ» قابل للاحتمالات. وحقٌّ في 
العالم الثالث» أصبح الاستهلاك أكثر ترسّخاء والمجتمع أكثر استهلاكيّة بل 


١‏ - يدعو فوكو إلى تفكيك مفاهيم الخطاب القّبليّة التي اعتدنا أن نربط بما خطابات البشر. ( 1عاء2/]1 
2 .م ,1969 ,5تكهة2 رتت لنتقحط 11 لد0 ,535011 تدل عأع10م0غطاء :22 1 انهه عنا10) علينا إذن أن نعلق 
قبولنا المسبق بتلك التحليلات والأشكال التي لا نضعها في إشكاليّة ولا نجعل منها إشكاليّة. أن نعيد النظر 
فيها. إِتا نتيجة عملية تركيب علينا أن نتعتف إلى قواعدها وأن نتحكّم بتعليلاتما. (37 .م ,1010) و"بعد أن 
نتحيّر من هذه الأشكال الاستمراريّة المباشرة كلّهاء نجد أمامنا مالا واسعّاء ولكن بإمكاننا تحديده: فهو 
يتألف من البيانات الفاعلة (مكتوبة أو مقروءة) جميعهاء في تبعثراتها الحَدثيّة» وني مرافعة كل منها والحاحه." 
(38 .م ,لأط1) 


حل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أصبح العام الثالث منتجًا للموادٌ الاستهلاكيّة» ولم يعد الغرب المنتج 
الونحد 1 

والشعر الحديث شعر القول المُغمّل» حيث يفقد الشكل صورته 
التشكلة حول اللكن 11 والصنورة فبتث أرسطو هن المعقو لك« فالموجوداك 
بذاتما خلوٌ من الدلالة في - ذاتما. والإنسان هو من يعطيها معناها (كما 
راق الوجوديّون) من خلال اللغة» فاللغة هي الرموز التي تُظهر المعنى. ولكنّ 
لغة الشعر ليست كاللغة العاديّة» لأتا لا تستعمل المصطلح بالمعنى المألوف. 
فإذا اعتبرت أن المعنى المألوف هو الدرجة الصفر للكتابة» كان كل انزياح 
يعني تبدّلا في هذه الدرجة.( وبما أنّ المصطلح يربط ما بين المرسل والمرسّل 
إليه» فالشعر "يُدخل على المرسّلات التي يطلقها تغييرين متناقضين: الأول 
يقلل من ارتداديتها (أي انحرافها)» والثانى يزيد من هذه الارتدادية".40) وعلى 
هذاء فإن اللغة في الشعرء أي اللغة الشعرية» هى لغة انحرافات تعيد تشكيل 


59 سليمان الديراي» مقال: الثقافة العالمية العالمثالثية و"ما بعد الحداثة", ص‎ - ١ 

” - يشكل المركز (أو المرجع) في الشعر مجموعة من القواعد والمبادئ المبْليّة التي تكون مفروضة كقيم على 
الشاعرء وتقيّده وتشكل عليه سلطة تؤطره على نموذجها وتستلب حرّيته. فالشاعر يطالب "بالوعي 
الشخصى لواقعه» وليس بإسقاط وعي خارجئ, كأنْ يكون وعي ثقاقَ آخر يحول التجربة إلى لحظة من 
لحظات ثقافة غريبة." (محمد الأسعدء مقالة في اللغة الشعرية» بيروت: المؤسسة العربية» 2١9/٠١ ١‏ ص 
5). ويقول نبيل أيوب: "يرصد القارئ البؤر التي يفيض فيها المضمون عن مركزيّة الخطاب, وميّر المسيطر 
عليه من اللامسيطر عليه» ويعمل على اكتشاف المفارقات والتناقضات ليجعل الفكر الذي بناه يدمّره» دافِعُه 
إلى كلّ ذلك استكشاف مركزيّة الكلمة الغريبة وتدمير ميتافيزيقا الحضور كونما ترفض جميع المعاني غير 
المتطابقة مع منطقها." (نبيل أيوب؛ الطرائق إلى نص القارئ المختلف. ص )١١‏ 

" -41 .م ,ع5626121 1916601101 ,كتتاعالتة كتتاعاكتاط 

؛ - 43 .م ,لزط]1 


يديل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الوجود بطريقة غير مألوفة عبر الظلالء والأوهام النابعة من داخل الذات» 
ويقدّم مشروعًا للقارئ هو غير الوجود الذي ينقله» ليس فيه منه سوى بعض 
ظلاله. 

والشعر الحديثء» أيضاء حال من حالات تصعيد المعنى؛ ولكثه, في 
الوقت نفسهء لا يُلغي عبثيّة الموجود في ذاته. فالناقد الذي يعيد قراءة النصٌ 
(والقارئ أيضا) لا يقرأه كصورة» أي كمعقوليّة» بل كذات مستقلة» تنتظر 
أن تستمدٌ منه معىّ.(١)‏ ولذلك يصير النص - في عصر التكنولوجيا (الحداثة 
وما بعدها) - نضا مفتوحًاء أي قابلاء في كل لحظة؛ أن يتشكل في معنى 
جديد» يكتسبه مما هو خارجه: من ناقده أو قارئه.(") 

وهكذا فالشعر الحديث اليوم» كالتكنولوجياء نقيضٌ أفلاطون” - نامة 

عناونده13م, لأنّه يلغي سلّم أفلاطون بكامله, في تشكيل الوجود.27) 

والتكنولوجيا أيضًا لا تعترف بالمثل الأفلاطونيّة» ولا بتقسيمات أفلاطون. 
فهي وجود مستقلٌ بذاته» كاوس كالوجود» تستمدٌ من الآخر قيمتها 
ومعناها. 


' - 'لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أهمّ الأدوار في إستراتيجيّة التفكيك هو دور القارئ... القارئ فقط هو 
الذي يحدّث عنه المعنى ويحدّثه. ومن دون هذا الدور لا يوجد نص أو علامة أو مؤلف." (عبد العزيز حمودة, 
المرايا امحدبة من البنيوية إلى التفكيك, ص ١؟5)‏ 

' - "ينبغي أن يقبل الكاتب بأن "يُنسى" ويبقى النتاج وحده؛ في جماله الشكلي. من غير المجدي أن يقصد 
المرء ربطه دائمًا بنيّة المؤلّف." (بيير بودو» نيتشه مفككاء ص )١١5‏ 

* - يشكل هذا السلّم مرجعًا ومركرًا للوجود, لأنّه يستمدٌ قوّته من قيم معيّنة تقاس الأشياء على أساسها 
(المثل وعالمها). 


185 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


هكذاء حل مفهوم البنْيّةِ محك الصورة. فالبنية "تكتفي بذاتما ولا 
ليت لأدراكينها :اللجسوه إن اعفدم العدافبر «الفزيحة عدو طيعنهسا : 
وتبدو... مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين مشتركة كمجموعة (تقابل 
خصائص العناصر) تبقى أو تغتنئي بلعبة التحويلات نفسهاء دون أن تتعدّى 
لوذه :أو أن مين استاضر عا دلي روركاينه تعر القت لمعه مه 
ميزات ثلاث: الجملة» والتحويلات؛ والضبط الذاقه. "7 إِتما نظام مصعّر 
مستقل» قائم بذاته» ولكنّه قابل للتركيب مع أجزاء أخرى. وهو لا يقرأ 
ويُستَكمّل إِلّا من خلال المجموع؛ أي مجموع البنى المتمركزة حوله في النصّ. 
وهيء إلى ذلكء» لا تفترض شيئًاء بعكس الصورة التي تفترض» لكي تتحقق» 
موجودًا آخرء أو ذانا. بمعنى آخرء فالصورة تحتاج أن تتمركز لكي تتحقّق؛ 
ما البنية» فلا تحتاج إلى مركز بالضرورة» بل تتحوّل هي نفسها إلى إمكانيّة 
لأضادة الركون ا 

وشعراء الحداثة ملتزمون حكمًا بمسألة الوجود» ولكتهم مخترعو 
أشكالء لأتمم يبحثون في طرقٍ لتشكيل المعاني الجديدة التي يكتشفونها في 
واقعهم وزمنهم» وهي كلها تحمل دلاللات جديدة. 


»١ط جان بياجيه» البنيوية, تعريب: عارف منيمنه وبشير أوبري» بيروت: منشورات عويدات»‎ - ١ 


الادلء صم 

'” - إن أكبر عدوٌ للذات هو المشروع البنيوي» فهو "لا يرى فقط أن النسق اللغويّ أو الأديّ هو أساس 
التحليل البنيوي» بل إِنّ النسق يسبق اللغة. وإذاكان للذات وجود في المشروع البنيويّ فإتّما الذات التي تكوتما 
اللغة وتشكلهاء وليست الذات بمفهوم كانت أو ديكارت." (عبد العزيز حمودة» المرايا المحدبة من البنيويّة إلى 
التفكيك, ص )١١56- 5١4‏ 


يل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وإذا تلمّسنا شيئًا جديدًا قلنا إن الموجود نفسه. في عالم التكنولوجياء 
قد تبدّلء لا بخطوطه العريضة» بل بتداخل الأشياء > البُنى معًا فيه (ولهذا 
السبب سقطت حدود الأنواع الأدبيّة» وتداخلت تمامًا في الحداثة)» فلا 
حدودء ولا جوهر تمائيًًا للمعنى» لأنَ الموجود في مجتمع اليوم ضربٌ من 
العبث» فلا معنى له, كما رأيناء إِلّا من خلال الآخر. وكذلك منظومة القيم 
التي تسقط كمنظومة» متى دخلت في هذا التصوّر. 
والمغمّل أسقط الأنموذج أيضاء لأنْ الأنموذج هو المثال امحتذى كما 
لوه الإغريق» ولا سيّما أفلاطون» وكذلك أدب الحداثة برمّته. 
ثالنًا: جسديّة النصّ واستقلاليّته: أوصلت التكنولوجيا إلى 
امجتمع المصدّء(") الذي حوّل الإنسان عن همومه الروحيّة, في المجتمعات 
التصنيعيّة الغربيّة بشكل خاصء ليواجه الآلة والبؤس الروحيئ. ومنل نيتشه 
وماركس والوجوديّة الملحدة» اعتقد الإنسان أنه وحيد في الكون, لا يربطه بما 
وراءه أي شيء» بل لم يعد يقبل بوجود الماوراء» فأعلن أن الله قد زال» وأن 
الإنسان الخارق حل محلّهء واستردٌ منه الصفات التي نسبها هو إليه» وهي من 
طبيعته» لا من طبيعة الآلمة, لأنَ الآلهة كذبة كبيرة (نيتشه/ زرادشت). ثم 
جاء ماركسء وانطلق من المادّة» فأرسى دعائم الماديّة» كما رأينا» وبنى على 
أساس مفهومها نظريّته التاريخية والاقتصاديّة (مع إنجلز)» فصار الدين "أفيون 


الشعوب"» بمعنى أنه يضيع وقت الإإنسان في ما يبعده عن الانتاج» وق ما لا 


3 ونين سبع المدينة بأنّه يتمركز حول البؤر الاستهلاكيّة» ويجعل العلاقات بين البشر كذلك. والنمط 
الصناعي هو النمط المسيطر في مثل تلك امجتمعات. 


امل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


يتوافق مع الحركة المادّيّة التي يتطوّر من خلالما المجتمع. أمّا الوجوديّون 
الملحدون فقد رأوا أن الشرط الأوّل للوجود هو الظاهرة» والظاهرة هي في ما 
بمكن أن يقع تحت نطاق الحواسس الخمسء أو الحس البشريّ» في حين أن ما 
لا يقع نحت نطاقهما لا وجود له (الظاهريّة). 

هكذا حول المجتمع الجديد الإنسانَ نحو الجسديّة,(١)‏ ونعني بما مادّيّة 
الأشياء التي تُتَناول كأجساد محدّدة» قابلة للدراسة والتحليل» وتقع في الإطار 
المادّيّ. وسبب هذا مردّه إلى طبيعة السلعة. فامجتمع المدييٌ مجتمع سِلَّع) 
والسلعة أمر ماذي» ةيةه موضوع التجارة» أي أكما لا خلفية قيميّة 
لحاء بل تبقى مادّة صِرفًا للاستغلال والكسب. 

والشعر الحديث,» بطبيعته» نصّ الجسد, بمعنى أنه جسد مقفل» 
ينفصل عن الخارج انفصالًا واضكًاء فيؤخذ كما هوء أو يُترك كما هو من 
غير زيادة ولا نقصانء تمامًا كالجسدء ولا يدل إلا على كيانه» فلا يحيلنا إلى 
خارجه. كما أنّ المؤلّف يهتمٌ لنصّه بحاجاته فقطء ولا يهتجٌ بحاجات سواه 
معن أت كد71" يتحنث عت ينشظ دورته الحياتكة) ولا يكترت لغيزة» 
فلا هو منظومة قيمء ولا هو مخصص لنفعة معيّنة» ولا هو يفكر في قارئ 
' - "الإنسان الحديث أصبح يعتقد أن العلم والتقنيّة (وهما اليوم واحد في النتيجة) يوفران له من الوسائل ما 
بمكنه من السيطرة على شروط الوجود... ولهذا أسقط من حسابه الروح والروحانيّات." (أنطون المقدسي» 
مقابلة: مقاربات من الحداثة» ص )١7‏ 


” - إن فكر الحداثة» أدبا كان أم فنيّا أم فلسفياء يفكّك الجسد في جسديّته, لا ليحلّله» فالتحليل من شأن 


العلم حىٌ ولو كان هذا العلم فلسفة» بل ليذوقه» يأكله» يسمتع به ثم يرميه جانبًا." (المرجع نفسهء» ص 
) ويمكننا بمذا المعنى أن نفهم أن النصّ الحديث ليست له غائيّة من كتابته» ولا هدفء؛ كما هي حال 
النصٌ السابق عليه. 


دل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


محدّد أو آخر. كاه ما هنالك أنّ المؤلّف يكتب من أجله هوء أو من أجل 
نصّه دون سواهء ولا قيمة للآخر أو للقارئء إِلّا إذا أراد أن يعيد إنتاج النصّ 
في قراءته» أي أن يعيد كتابته» فقراءة النصّ» كما سبق أن أشرناء هي إعادة 
كتابة له. 
بحذا لم تعد المسألة» مع الشعر الحديث» هي مسألة الموضوع المناقّش» 
بل صارت مسألة طبيعة النصء ولم تعد المقاييس الجماليّة في الشعر الحديث 
ثابتة. 
رابعًا: تأمين السيطرة على شروط الوجود: إن المطلب الملحّ 
للحداثة هو "تأمين الغذاء والدفء والسكن لكل إنسانء كائنًا مَنْ كان» أي 
تحقيق ما مهُدرء حيٌّ الآن» ظلمًا وعدوانً» للأكثريّة الساحقة من الناس» 
وهو الكرامة» أو حقّ كك إنسان بالحياة الحرّة اللائقة بإنسانيّته» وكذلك أيضًا 
تحقيق الحدٌ الأدن من المساواة بين البشرء وهذا من فضائل الحضارة 
التكنولوجية. )١("‏ هكذا تحمّق التكنولوجيا للإنسان ما يُفتتض أن يكون الحدّ 
الأدن» أوء على الأقل؛ الشروط لتحقيق هذا الحدٌ الأدق. وهنا تلتقي مع 
الفنّ عمومًاء ومع الشعر خصوصاء لأتمما يُعتيان بالإنسان في الوجود. 
من جهة ثانية» فإن التكنولوجيا تقلّص العلم والمسافة» لأتما تضع بين 
يدي ايان قوّة السرعة» بأنواعها وأشكاها الماديّة, وهذه القوى الج 
عة 5 در باستمرار وتنمو وتزداد» وهدفها 3 تقّص العالم» ليضعير 


بمقدور الإنسان أن يتحكّم به بسهولة أكبر. فقد حاول أن يخترق أسرار 


١ 


- المرجع نفسهء ص ١١‏ 


يل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الكون فوق - الأرضيّة» وأسرار الأرض» وأن يخترق الأسواق التجاريّة نفسها 
(أسواق البورصة وبؤر السِلّع) من خلال الإنترنيت. كلّ هذا أمّن للإنسان 
مزيدًا من القوّة» في سيطرته على الوجود. 

والشعر الحديث ألغى المسافة بين الأنواع الأدبيّةء وبين الأدب 
والعلوم» فتداخلت في النص. ومكنناء في هذا المجال» أن نستوحي بحربة 
الطليعة الجديدة في تفجير الجماليّة» وسحبها إلى تخوم الوجود الإنساف التي 
كانت في الخطاب السابق غير "فنية"؛ أي خارج الحدود التقليديّة النيى يسمت 
لماء فيسقط بذلك الواقع الذي عيّنه الفكر الموروث للجماليّة: كقاعة 
الموسيقى» وقاعة المسرح» وصالات العرض الفئيّة» وينتقل الفن إلى الشارع؛ 
والأرض (للق الأرض "وان النندا 0 

والتكنولوجياء وهي تشمل العلم والتقنيّة» توفر للإنسان إمكانيّة 
السيطرة على شروط الوجود. وكذلك الشعر الحديثء لأنّه قد خلق لغة 
لوجود آخر. سيطر بما الشاعر على وجوده. فاللغة» في الشعر الحديث؛ 
سلاح تقئئء بإمكانه أن يخترق جدار المستحيل» ويكشف الحجب. إِنّه 
يؤسّس بما لوجوده الذي يريد. 

كايضاة فوط الحظون وحن اللعقول : كما أن الكو لويهنا 

تخطّت حدود المعقول إلى اللامعقول» كذلك الشعر الحديث كسر حدود 
| - جياني فاتيمو» تعريب: فاطمة الجيوشي» دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 2١33/7.‏ كماية الحداثة» ص 
١‏ - 55. ويمكننا هنا أن نقول إِنَّ الفكرة التي طرحها بنجامين عن تغيّرات التجربة الجماليّة "تمدّل حقًا 
الانتقال بين الدلالة الخياليّة - الثوريّة لموت الفنّ ودلالته التكنولوجيّة» التي تنتهي إلى نظريّة الثقافة 


الجماهيريّة. " (ا مرجع نفسه)» ص 517) 


لحيل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الحظورء وصار كل شيء فيه مباححًا. لم يعد النصّ الشعريّ متموضِعًا حول 
مركز يستمدٌ منه حجمه الإشعاعيئ» ويتحدد بسلطته وقيمه. لم يعد النصّ 
علمًا ذا حدود وسقف» صار فضاءء ولا قوّة فيه غير نفسه: إِنّه هو القوّة 
الوحيدة التي يتقيّد بماء ولكتّها قوّة مائعة» بمعنى أنا تتغيّر بتغيّر المنظور الذي 
يتشكل من قارئ النصّ؛ فالكتابة الحديثة "تقتحم أشدّ المناطق إظلامًا حيث 
ينبع الخنوف والحزن وتحدّي الوضوح الشفاهي. ولم يحدث في تاريخ البشريّة 
من قبل مثل هذا الاستكشاف لحدود المعنى بمذه الطريقة العارية من أيّة 
حماية؛ وأقصد هاهنا بدون أي مبرر (كذا) ديئن» أو صوق أو غيره".(2 لا 
محرّمات في الشعر الحديث بعد» ولا مقدّسات» من أيّ نوع, لأنَ المقدّس 
يفترض الأسرار المعجرّة» ولا معجزات في الحداثة (وما بعدها). فالحدٌ نظام 
يسقطء وعالم ما بعد الحداثة عالم بلا حدود: على أساسه يكب نظام 
الكمبيوتر في الكسور الصغيرة المتناهية في الصغر التي كانت» من قبل لا 
تُعتبر ذات قيمة, إلى نظريّة النسبيّة التي بجحت في اختراق مجال الضوءء 


وتَفْبِ سقف الزمن»7) إلى اختراق مفاهيم الكون العقلانيّة القدمة مع 


81/0 "1١17 بيتر بروكر» الحداثة وما بعد الحداثة, ص‎ - ١ 

” - يقول باشلار: "ظهرت التعدّدية الزمنيّة مع النسبيّة. فبالنسبة إلى النسبيّة ئمة عدّة أزمان تتوافق» بلا ريب. 
وتحفظ أنظمة حدوث موضوعيّة لكنّها مع ذلك لا تحتفظ بأزمنة مطلقة. إِنّ الوقت نسوح. إِلّا أنَّ مفهوم 
الأزمنة في المذاهب النسبيّة ما يزال يتقبّل التواصل بوصفه طابعًا جايًا. فهذا المفهوم هوء بالتالي» مما تعلّمه 
حدوس الحركة. وليس الأمر كذلك بخصوص الفيزياء الكوانق. هنا الفيزياء موجود على صعيد جديد» وما 
يحدّد حدسه ليس الحركة بل التبدّل." (غاستون باشلار» جدلية الزمن» تعريب: خليل أحمد خليل» بيروت: 
المؤسسة الجامعية» ط؟, .١9//8‏ ص )١٠١5‏ 


لحل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


فلسفة الكاوس ونظريّاته»217 واكتشاف الثقوب السوداء في علم الفلك...7) 
كل هذا قلّص حجم اليوتوبيا في نظام العقل الإنساد” الذي كوّن للمقدس 
خُرمته» من حيث هو نظام مغلق وتائي» ومطلق... 

ويستتبع هذا كله سقوط الحدٌ. فالتكنولوجيا تكسر المنطق القديم؛ 
لأنّ لما منطقها الخاصّ» وهو منطق الكاوس/ الفوضى بالقياس إلى ما سبق. 
تا تفجر النُظُّم الأفلاطونيّة من داخلهاء وتُشظي البناء العقليَ المتكامل 
الذي وصل إليه العقل المثالي»7 وبلغ قمّته مع هيغل: فالموجود في - ذاته 
والموجود المتعالي على ذاته» ينفجران معًا؛ ويصير كك جزء مشروعًا لتحقيق 


آتِ سيصير بدوره مشروعاء إن ما لا كماية... 


' - يعتبر كل نقض ونفي للفلسفات الحتميّة تأكيدًا وتدعيمًا لنظريّة الكاوس (سامي أدهمء ما بعد الفلسفة» 
ص 9") 

' - يظهر للمتأمّل في نظام الكون "أن الفوضى أو الضجّة والشواس ليست فقط تلاشيًا وزبدًا وغبارًا. نما 
ورشة عمل كذلك. إن مراقبة مولد نجم أو موته يظهر بجلاء ورشة عمل وصراع وأثّون نوويّ داخل السديم 
الغازي الذريٌ» حيث تتحوّل الموادٌ وتشعٌ وتكوّن نجمًا ضوئيًا جديداء أو تتصارع هذه المواد داخل النجم» 
وتفقد جزءًا من طاقتها وينمسخ النجم بعدها ويصغر حجمه جدًا وتتكثف مادّته وتكبر جاذييّته بشكل 
كبير» ويتحوّل إلى ثقب أسود." (المرجع نفسهء ص )١517‏ 

” - يقول أنطون المقدسي: 'إِنّ فكر الحداثة بكافة أشكاله وأجناسه؛ داس كافة الحرّمات» وانتهك كافة 
المقدّسات» لاعتقاده أن الوجود خلوٌ من كك سدّء حيٌّ في العلاقة الشخصيّة الحميمة وفي الحب." (أنطون 
المقدسي» مقابلة: مقاربات من الحداثة» ص )١5‏ ولقد "كان القرن العشرون... هجومًا مستمرًا على 
التأكيدات الموضوعيّة لعلم القرن التاسع عشرء وهو الحجوم الذي وصل إلى ذروته... على يد عالم كبير هو 
أينشتين الذي أثبت بنظريّته عن النسبيّة» خطأ الاعتقاد بأنْ المعرفة الموضوعيّة عمليّة تراكم مستمرّة للحقائق. 
وقد توت الدراسات النفسيّة المتطوّرة بالطبع تطوير رحلة الشلكٌ نحو استحالة المعرفة الموضوعيّة النهائيّة." 
(عبد العزيز حمودة, ال مرايا امحدّبة من البنيوية إلى التفكيك؛ ص 54) 
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يتل أدب الحداثة على العموم؛ وشعرها على الخصوصء جرحًا لا 
يندمل داخل جسم الأدب والشعر. فهو أدب ذو طابع استفزازي» يعكس 
القلق العميق في الجوهر الذي لم يعد جوهرًاء وبات مشروعًا في حال تحوّل لا 
يهدأ منصهرًا تمامًا في الزمن» حيّ لا يمكننا أن نتصوّر نضا حديئًا يتشكّل 
خارج الزمن. إِنّه النصّ - الزمن» بل نص الشيء - الزمن, لأنّْ له صفة 
الشيعيّة والزمبية في آن. 

ولكنء أليس هذا ما أسّست له التكنولوجيا؟ أليست هي من تناول 
الوود كقى سول فق الزمن ؟ اسيك مشروغا لتتتقيق الإنان لناته عن 
طريق تفجير أقصى الممكن» وإلغاء حواجز العقلء وَكّسْر ماكان يحظر 
البحث فيه لأنّ له هويّته الأخلاقيّة التي تستغلق على الزمن؟ أليست 
التكنولوجياء أخيراء معالجة لشروط الوجود المتسارع؟ 
م - خاتهة: أخيرا يمكننا أن نقول إِنْ التكنولوجيا والشعر الحديث لا طلاق 
بينهماء بل ثمة اتّفاق ووثام. فالمعايير التي يتان عليها متماثلة» والمنظور 
الجوهريّ لحما واحد» ولكنّ وسائلهما مختلفة. 

ونحن» في ما عرضناء لا نقصد أنّنا يمكن أن نستوفي الموضوع المطروح 
بعدد من الصفحات قليلات» بل نشير إلى بعض الأضواء واللقَيّات التي لا 
بد منها. فالموضوع 0 ودقيق» ويمكن للباحث أن يعود إليه» فيما بعد 
ليزيد من الإضاءات فيه» ويعمّق المنظور» أو يعرض لمنظورات أخرى. . 


0 ل 4 قي 
5 ديزير 


يكل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الفصل الثالث: 
الشعر الحديث والعولمة - أدونيس غموذجًا 


١‏ - مقدّمة: لا يمكنناء في عصر العولمة» أو عصر "النظام العالمين الجديد" 
كما يحلو لبعضهم أن يسمّي المرحلة الراهنة» إِلّا أن نقول إِنّ الشعر العريّ» 
بمفهومه التقليديّء قد سقط وانتهى» على الرغم من تمسّك بعضهم به. 
وأسباب هذا السقوط كثيرة» أولما أن المفهوم الأساسين الذي بني هذا الشعر 
التقليديٌ عليه - أي النمط المُسْبّق» والنموذج النهائيئ الماقبلئ» والمنظور 
الحضاري الذي أنتجه - قد انتهى وأفلسء ولم يعد قادرًا على احتواء 
التغييرات والتعقيدات الحضاريّة الجديدة. لهذا لا بِلٌ لناء إذا أردنا أن نتناول 
العولمة وتأثيرتها في الشعرء من التوقّف عند الشعر الحديث» دون سواه لأنّه 
النموذج الوحيد المنطقين والطبيعئ لحذه المرحلة. 

ولكن حيّ هذا النموذج التعبيري دخل عليه تطوير نوعيّ» فعرف 
نحولات عميقةً» سنتوقف عندها تباعًا في هذه الدراسة, مركرين على تأثيرات 
العولة في النصّ الشعريّ المذكور. 
؟" - إشكاليّة العولمة وعالميّة الأدب: لفظة "العولمة" تعريب لكلمة 
0 الفرنسيّة» أو 010621128100 الإنكليزيّة التي يُقصّد بما 
جَعلْ الشيءٍ عالميّاء أو على مستوّى عالمين» وبالتالي تقله "من المحدود 
المْراقّبء إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة. والمحدود هنا هوء أساسّاء 


الدولة القوميّة ل تتميز بحدود جغرافية») وعراقبة صارمة» على مستوى 
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الجمارك... أمَا اللامحدود فالمقصود به "العالم"..."(1) من هناء فإِنّ هذه 
الدعوة» إذا صدرت من طرف معيّن, كانت تعني فَرْضَ نمطه على الكلّ. 
وقل ظهر مفهوم العولمة, ولا 2 محال الاقتصاد» "للتعبير عن ظاهرة 
آخذة في التفشي في العقود الأخيرة» ظاهرة اتنّساع مجال... الإنتاج والتجارة 
ليشمل السوق العاميّة بأجمعها. "7 وعليه» فإنّ أوّل ظاهرة من ظواهر العولمة 
هو انحصار النشاط الاقتصاديٌ على مستوى العام بيد "جموعات قليلة 
العدد, وبالتاللي تحميشٌ الباقى أو إقصاؤه. "7" وإثبانًا لحذاء نجد اليوم حمسن 
دول فقطء هي الولايات المتحدة, واليابان» وفرنساء وألمانياء وإنكلتراء تتورّع 


والعوللة تنطوي كذلك على نزعة خاصة بماء بل تتبثاها تبنيًًا تامّاء 
تقوم على "محاربة الذاكرة الوطنيّة والتاريخ والوعي بالتفاوت الطبقئّ 
وبالانتماء الوطؤم والقومين..."47) وبالتالي تحارب الوعي الإيديولوجي لأنّه 
يمكن أن يواجهها. 

لذلك فإِنَ عالم العولمة عالم بلا دولة» ولا أُمّة ولا وطن. إِنّه 'عالم 
المؤسّّسات والشبكات"» وعالم فيه قلّة من "الفاعلين" تسيّر الجميع» وفيه كثرة 
غالبة من "المتمَعلين" هم المستهلكون لكل ما يُفرَض عليهم. ووطنهم هو 


! - محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصرء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» طاى3ء 2١991‏ 
ص ١١1‏ 

' - المرجع نفسه. ص ١١8‏ 

' - المرجع نفسه. ص ١5١‏ 

؛ - المرجع نفسه. ص 47 ١‏ 


هو أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


السَايبرسبايس (أو الفضاء السايبرنيقع): أي الفضاء الذي تصنعه شبكات 
الانّصال» وفيه الاقتصادء والسياسة:» والثقافة.(١)‏ 

وتتّسم العولمة بالسرعة الفائقة في التحوّل؛ وهي تحمل فيها النظام 
والفوضى في آنء بل إتحما سمتان أساسيّتان فيها. "فالتناقض الذي تفرزه 
الظاهرة من جهة» وسرعةٌ التحوّلات من جهة أخرىء؛ تجعل النماذج الفكريّة 
المكاربيقة" القلفة عاجزة عر فيميها: :و تخليليا” والسظر ا :"210 فالعولة 
تشعمل .على جملة توجهات. غامية مستقبلية البعذ» مهمة جذاء. إلا أنها 
ليست متضامنةً ومتّسقة في جوهرها.(" لهذا السبب نجد بعض القوى 
العظمى تسعى إلى التنظير لفكرة عامّة» تسهم في تقديم نموذجها هيع 
وخصوصًا الولايات المتحدة - ولعلّ ظاهرة الرئيس السابق جورج بوش الابن 
َثّل هذا. والعولمة تركز على مفهوم الدعقراطيّة» لكنّها تحمل مفهومًا مطّاطًا 
يمكن أن نوجّهه إلى نقيضه. 

على هذاء فإِنُ ثقافة العولة ليست متجانسة بالضرورة» وعناصرّها 
متباينةٌ في عدد كبير من المسائل» بفعل التنوّع الذي يدل على اختلاف 
الانحاهات, "ولكيّ هذا الكيان غير المتجانس لاثقافة لا يمنع من الحديث 
عن تونفهنها الغاة. "(3) 


| - المرجع نفسهء ص 48 ١‏ 

' - الحبيب الجنحان» العولمة والفكر العربي المعاصرء بيروت: دار الشروق» ط1ء ,7٠١7‏ ص 5” 
' - المرجع نفسه. ص 5" 
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- جابر عصفور» حوار الحضارات والثقافات, بيروت: جريدة السفير جح كواب في جريدة» عدد 2٠١١‏ 


“' كانون الثاني 5 ص " 
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وإذا عدنا إلى هموم الإنسان الحضاريّة والثقافيّة في كاك مكان وجدناها 
متشابمة ومتداخلة» فالقضايا المختصّة "بسقوط الحتميّة التاريخيّة» وانفتاح 
التاريخ الإنسان» و الأبنية الشموليّة السياسيّة أو الفكريّة» وانّساع دائرة 
الاختيار أمام البشر» فضلًا عن انتهاء طغيان العقائد الإيديولوجيّة 
الجامدة... ومجابحة تلوّث البيئة..." ومسائل الفقر والتكاثر السكاين... كلّها 
قضايا وهموم يعانيها الإنسان اليوم في كل مكانء ولا ترتبط بالعالم العري 
0 

لقد أسهمت العولمة في خلق انفتاحات على كلك المستويات» وفي 
كسر الانعزالات بشقٌ أنواعهاء لأا تضع قيمّها الثقافيّة العلميّةَ في مواجهة 
القيم الثقافيّة احليّة» أو القوميّة. هكذا "تسهم خصوصيّة هذا الزمن في 
تحديد خصوصيّة ثقافتنا العربيّة المعاصرة... لأتما ثقافة تواجه مكوّناتما الذاتيّة 
المتعارضة» في عالم ينبي بدوره على تعارضات متكثرة في سياقات متجاوبة لم 
تعد تسمح لطرف من الأطراف العالميّة بالانغلاق على نفسهء أو التقوقع 
داخل حدوده., أو الانكفاءٍ على ماضيه."(2 وسنعود إلى هذه المسألة لنقرا 
انفتاح النصّ الشعريٌ الحديث. من هذه النقطة نصل إلى مفهوم 'عاليّة 
الأدب". فهذه النزعة وجدت ما يدعمها في العولمة؛ ولتوضيجهاء يمكننا أن 
نقول إِنَّ العالميّة الأدبيّة تعمل على مجاوزة أعمال أدبيّة معيّنة... وتحويلها إلى 


- المرجع نفسهء» ص / 
' - المرجع نفسهء» ص ٠١‏ 
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أعهيال مقروءة أو منتشرة 2 العام كله عن طريق الترجمة» أو حى بلغاتما 
الأضلية: 0 

م - الأدب الحديث والعولمة/ نقاط التقاطع: لا بدّ لناء أُولَاء من التركيز 
على أن الحداثة» كمفهوم وحالة» تَتِّنُ انفجارٌ الفكر في حضارة من نوع 
جديد, تختلف في جوهرها عن حضارة ما قبل الحداثة» وتتميّر» كما كررنا في 
هذا الكتاب» ول بالمن» لفك والتحؤّل التكنولوجيث السريع وبطابع 
لمعمل وبالرفض والتجديد المستمرّين. كما أتما أتلفت العقل الذي أفرزته 
رواسب القمع التقليديّة في مفاهيم القيم» وطوّرت رؤيا خاصّة بماء منذ نيتشه 
وماركس» راوح بين مركزيّة الذاتِ في العالم» وبِينَ تحرّرٍ الذات من المركزيّة» مع 
نيتشه والعبئيّة والوجوديّة» وأخيرا مع التفكيكيّين. وفي الحقيقة» فإِنَ التاريح 
مع الحداثة, وخصوصًا مع مرحلة العولمة ١‏ يعل أمرًا يتطوّر بصورة منطقيّة, 
لأنَّ كل ما يهم العولمة هو الحاضرٌ الملحّ على الإنسان. والإنسانٌ اليوم 
محاصرٌ بالزمن» كما هو محاصر بالغياب المداهم. قأفتعه" ليست كفردة: عل 
كإمكانيّة للإنتاج» قُ المقام الأوؤل» على كلّ المستويات» ولكن الإنتاج الذي 
يمكنه أن يؤمّن السلعة التي تريدها الرأسمالية» أو الدول المسيطرة على 
الاقتصاد» وليس بالمفهوم الشيوعي أو الاشتراكين. ونحن نقصد بالشعر 
الحديث شعر هذه المرحلة بالتحديد» لذلك فإِن المصطلح الذي نستعمله هو 
مصطلح خاص» ويشمل مرحلتي الحداثة وما بعدهاء لأسباب لا مجال 
لذكرها هنا. 


! - المرجع نفسهء» ص 4 ١‏ 
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والعقل الجديد يُفرغ الكون من ستفه المتعالي» ويدفع بالتجريب إلى 
أقصى الممكن. لقد أفرزت هذه المرحلة "ميلا واضحًا وشديدًا إلى اللاانتماء 
السياسيئ والحضاريٌ» وموققًا سلبيًًا تجاه مختلف أشكال التوحيد العقلان."(0) 
وإذا أردنا أن نلحّ أكثر على مفهوم الحداثة وما بعدهاء بالمنظور الذي نتكلم 
عليه» وهو منظورٌ مرحلة العوللة» أمكننا أن نقول إِنّهِ يتمحور حول ما لا 
يمكن أَنْ يكونَ ثابئّاء من الناحية العلميّة والعقليّة. إِنّه مرحلة فلسفة 
'الكاوس" (فلسفة الفوضى). والكاوسء تحديدًاء هو "منظومة ديناميّة, 
متحرّكّة» قابلة للتغيير اللاتوازق: بطريقة مطلقة» وبحساسيّة فائقة»"( كما 
أوضحنا في الفصلين السابقين. ومعنى هذا أن المنظومة الديناميّة المذكورةً لا 
تخضع للحساب العقلئ المتواتر الدقيق» بل هي منظومةٌ متغيّرة باستمرار» 
ولكنّ تغيّراتها لا تنضبط في قانون المنطق. إِنّ لما منطقّها الخاصًّ» إذا شعت» 
المخالفت للمنطق العقلي. وهي تتواترٌ من غير أن تكونَ واحدًاء وتخضعٌ 
للمصادفة. وسواءٌ أكانَ في الرياضيات» أو في الطبيعة والفيزياء» أو في 
الاقتصادٍ والمجتمع وعلم المناخ» فإن الكاوس يبقى نظامًا مشوّشًا غير خاضع 
لحركة واحدة أفقية - طولية. ْ 

لقدْ بات للعصر الجديد صفةٌ أساسيّة بتار بما عَنْ سواها هي 


سقوط المركزيّة. ومعنى هذا أنّ الخطاب القديمّ برمّته قدٍ انتهى. وإذا كان 


' - سليمان الديراني» مقال: الثقافة العالمية: الثقافة امحلية العالمثالثية و"ما بعد الحداثة", ص 5 


' - سامي أدهمء ما بعد الفلسفة,. ص 5ه 
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ان نُستخرج ظيفة ‏ جديلة لا بعد الخلانة ئة كمصطلح» فهي اللامركزيّة 
والكاوسيّة» والتشظي. إِنَّهُ عصرٌ التفتيت بامتياز. 

لهذا السبب قلناء في الفصل السابق» إن مجال الدراسة في مسألة 
الفتعر والفر لكا لذ مك ان ضما لذ القع اللدينة نهدا الشعة يد 
نحو العالم الذي وُلِدَ فيه» وانتشّرّء ونما. ولعك أبررٌ ما في هذا الشعر أنه لا 
يقب المَبْلِيَاتِ. فالشعرٌ الحديثث يتحول باستمرار) ولا يهدأ في شكلٍ من 
أشكالٍ التعبير الشعريّ» ولا نقصدٌ بالشكلٍ القالّب الشعريّ وحدّهء بل كُلَ 
ما يجعل مِنَ الشعر شعرّاء بما في ذلك اللغة. 

وهذا 00 نسي كر الذي يحيا فيه بمعنى أنه لم يعد يقومُ 
على قِيّمِ تائيه بل صار متغيّرا بتغيرٍ مَنْ يكتبه. ولا يخضعٌ لقاعدةٍ نمائيّة, 
ل يي القكلكة زم :ل حدقي + 
المُسْبَقّة) التي نعود إليها للتقويم والفهم. لذلك سقط أمامه الحَدّ» وتوسّع 
بابحا الفضاءء فكسرٌ السقف الذي انحصر فيه الشعرٌ في الماضي. 

من جهة أخرى, انعكس سقوطٌ الحدود التي أزالتها العولمةٌ والفكر 
الجديد في الأدب اليومّ» ومنه الشعرُء فسقط في تحارب الغرب المكتوبة 
مفهومٌ الأنواع الأدبيّة, كالمسرحء 0 والنثر» والرواية وسواهاء وصرنا أمام 
مفهوم "النصّ" الذي يمكن أن يتسلل إلى أيّ نوع من الأنواع يحتاج إليه 
للتعبير» ويدمج كل هذه الأنواع في نصّ واحد. بل إنّه يمكنٌ أن ينتقل إلى 
الصورة نفسهاء أو إلى ما هو مرئييٌ» أو مسموعٌ» في إطار دعم التعبير 
الكتاي. وهكذا سقطتٍ الحدودُ في الكتابة بينَ الأنواع نفسهاء تمامًا كما 


0" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أسقطتٍ العولمة حدود البلدان» وفَتَحَنّها على بعضها. وف هذا المجالٍ 
بمكّنا أن نذكرٌ الشاعرٌ والقصّاص السوريّ سليم بركات الذي تمكن مِنْ كسرٍ 
الحدودٍ بِينَ الشعر والسَْدِء فاقترنَتٍ الكتابة عندّه بانفتاح تام منذ أواخر 
السعيتانيه. أو أوائل العنايشاف» ,نرق النفة: الشعرت والرؤايقة: الا منت 
الشكل الخارجئ وحسبء ولكن أيضًا بمعنى الجملة السرديّة والشعريّة للنصّ 
فكثير من قصائده يقوم على بنية سرديّة» وكثير من نصوصه السرديّة - إن لم 
أقل كلّها - يتضمّن الشعرٌ والتركيب الشعري. 

وسنتناول بعضَ أعمال أدونيس لدراسة تفاعلها مع معطيات المرحلة 
الجديدة التي نذكر. وسنستعرض 0 العولة في كتابين هما "الكتاب", 
و"تاريخ يتمرّق في جسد امرأة"» ونتناول فيهما تداخل الأنواع الكتابيّة» لكي 
نتمكنَ من حصر الموضوع. 
4 - أدونيس: الشاعر والعومة: قد يكون أدونيس أكثر شعراء الحداثة 
العربيّة انفتاحًا على المستجدّات الحضاريّة والكتابيّة» وأكثرّهم استيعايًا لما. 
وهوء إلى هذاء خلاقٌ أشكالٍء فنحن ند في كلّ مجموعةٍ جديدةٍ له قفرة 
جديدة في العمليّة التجديديّة للشكل وللغة الشعريّين. 

وأدونيس ينطلق» في مفاهيمه» من أمرين أساسيّين: الانفتاح» والحرَيّة. 
فالأوّل واجب» من أجل استيعاب المعطيات التي ترسلها الحضارة الإنسانيّة 
في أثناء تطورهاء وهو في هذا المجال لا بميّر بين الغرب والشرق» بل يرى إلى 
الحضارة ككات, ولكثه يأخذ في الاعتبار خصوصيّة كك من هاتين المنطقتين. 
أمَا الأمر الثاني: الحرٌيّة» فضروريّ من أجل التحرّك والتغيير» لأنْ هذه الحرّيّة 


.0" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


تسمح بإعادة النظر المستمرّة في القضاياء كما تتيح للإنسان التحرّك غير 
المقيّدء والتحرّر من كل ما هو مسبّق؛ بمدف إعادة تنشيط ما يحتاج إلى 
تنشيط في سبيل التطوير. فالقضايا والمفاهيم متحرّكة بالنسبة إلى أدونيس» 
وتق لاع نما أرره راك والقامرى الاتددا عا كلك اونا 

أ - أدونيس: الهويّة/ الشعر/ التغيير: يعتبر أدونيس التراث الشعريّ 
العريّ شجرة فيها أصول وفروع. أمّا أصوطا فقليلة جدَاء بخلاف الفروع. 
وهذه الأصول هي النقاط المضيئة في التراث» وهيء بالتالي» ما يمكن 
الانطلاق منه لاستيعاب فكرة الحداثة» ولتجديد الشعر. أمّا الفروع فكثيرة» 
ولكنّها ليست إلا تنويعًا على الأصول التي ذكرنا. 

وأصول التراث العريّ تمَثّل نقاطه المضيئة» بمعنى أتما تتألق في عصرها 
بشكل جيّنها عن سواهاء ولكنّ هذا التألّق لا يزول» في العصور اللاحقة. 
فأبو نواس» مثلاء أو أبو تمام» أو المتنيّي» أو سواهمء كانواء في أُيّامهم, 
مناراتٍ شعريّة» ولكنّ شعرهم لم يخث ضوؤه اليوم» بخلاف الآخرين من 
عاصرهم. لذلكء فإِن الحداثة» بالنسبة إلى أدونيس» تبدأ من التراث العريٌ) 
وتهدف إلى إعادة بعث القوّة الحيّة في الشعر العريٌ» وذلك من خلال التركيز 
على ما يجعل تلك النوى المضيئة» في التراث الشعريّ» على إضاءتها.7'" وفي 
الواقع» فإن أدونيس» عندما وضع "الثابت والمتحوّل", كان مقتنعًا بن 
التجديد يقوم على أمرين اثنين رئيسين: الأوّل هو اكتشاف اللغة» والثاني هو 
افتتاح أفق آخر للكتابة والفكر. ويقول: "كنث مقتنعًا أن هذين الأمرين 


5 لقد أوضح أدونيس هذا المفهوم في كتابه "الثابت والمتحول", وهو أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه. 


.0 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


يقتضيان تفكيك التاريخ والماضي... في هذا التفكيك نعيد قراءة التراث 
العرنٌ من أجل فهمه في ضوء الحاضرء ومن أجل اكتشاف العلاقات 
القائمة فيه بين التاريخ والسياسة» بين الدين من جهة» والفكر والشعر 
والفلسقة رن حجيلةا :قانيك: 077 
وبما أَنْ الحريّة مفهوم يأق في أساس التجديد, فإنّه يستتبع إعادة النظر 
المستمرّة في الأمور, لأنْ المساءلة والتساؤل هما اللذان يفتحان الباب أمام 
التغيير الحون» التغيير الذي. يمكن الإنسان مع صناعة المستقبل» وفك 
الشاعر من تحاوز مخلفات القديم, والمهترئ, والمحتّطء في التفكير والتعبير. 
ومن هناء أيضاء وبفعل هذه الحرّيّة» رأى أدونيس أن المويّة ليست شيئًا 
ثابنّاء بل متحرّك باستمرار» وبالتالي هي فِعل تير عن الآخر. ولأتما كذلك» 
لا يحوز أن تستقرٌ على النوى التي تربطها بالماضي وبالمثيل. يقول: "المويّة, 
في المنظور الإبداعين» ليست في إنتاج الشبيه» ونا هي في إنتاج المختلف» 
وليست الواحد المتماثل» بل المثير المتنّع. فالحويّة إبداع دائم - تَعَلْغْل 
مستمرٌ في فضاء التساؤل والبحثء الفضاء الذي يفتحه السؤال: مَنْ أنا؟ 
كور جورب يه 
هذا الموقف يحيلنا إلى مسألة العلاقة بين الذات والآخر: فالتساؤل: 
00 يفترض أن يرى إلى الذات في - الموضع» أي في المكان الذي يحيط 
شترك بالتاللي في تحديد هويّتها. وبمذا يكون الآخر جزءًا من الذات 


- أدونيس» محاضرات الإسكندرية» دمشق: دار التكوين» 231 :.5٠6٠١08‏ ص /ا - / 


'- أدونيس» سياسة الشعرء بيروت: دار العودة» ط١» 2١9/5‏ ص 59 


.0" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


نفسهاء لأنه جزء من تحديدها نفسه. ولكنّ هذا الآخر - المكان متحثتك 
باستمرار» ويخضع لتغيّرات مستمرّة» لذلك فإِنّ الإنسان يبدوء في الإبداع, 
"مشروعًا لا يكتملء ولا يعود الآخر أجنبًا عن الذات, وإَِا يصبح بُعدًا من 
أبعادهاء أو يصبح صوركًا الثانية. "17 وهو إذ ينتقد الغرب» ضمنًاء في موقفه 
لمتعالي من العالميّة:!") يركز على التواصل بين الشرق والغرب» ف حركة 
التطوّر المستمرٌء ويرىء بالتالي» أن التطوّر عمليّة مشتركة بينهماء لا تقوم في 
مكان دون الآخر. وهوء من خلال هذه النظرة» تفاعْلٌ» لا انقطاع» مع 
الاحتفاظ بلحويّة والملامح المميّزة لكك طرف من الطرفين: "المسألة... ليست 
في انقطاعك عن الآخر» بل في تفاعلك معه وبقائكَ أنت أنت... التأثير 
هنا نوع من الشرارة تسطع عند الآخرء وتوجّه الذات إلى مزيد من معرفة 
نفسها."0) واستمرار الخصوصيّة شرط لاحتفاظ الذات بكيانماء9؟؟ لكنٌ 
الآخر "هو الباب الذي تدخل منه الذات إلى الكون."20 وقد تكون هذه 


7“. - 59 المصدر نفسهء ص‎ - ١ 

' - يقول: "كان الغرب الأورويّ يبدو وكأنّه هو أفق الإنسان كإنسان» وكان على الذات العربيّة أن تتحدّد 
به وفيه» وكأنّ هذا الأفق هو وحده المكان الذي ينبثق منه معنى العام وصورته» في آن. تمَثَّلَ هذا المناخ أدبيًا 
في مفهوم العالميّة. واتّفْذ منه الغرب الأوروي: مقياسًا مارس فيه قمعا كبين] على الآداب العربيّة» تحلّى في عزطاء 
وف النظر إليها نظرة دُنيا." (المصدر نفسه» ص 54) 

" -المصدر نفسه؛» ص ٠7٠7‏ 

* - يقول: "مهما انفتحت الذات على الآخرء تفاعلًا وتبادلّاء نظ لها خصوصيّاتها التي تميّرها عنه. بعبارة 
ثانية» مهما ائتلفت الذات لا بدّ أن تظلّ مختلفة عنه» وألا تبطل أن تكون هي هي." (أدونيس» موسيقى 
الحوت الأزرق» بيروت: دار الآداب» طااء 607٠7ء‏ ص 4*) 


* - المصدر نفسه؛» ص /71 


6.4 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


الصورة هي أفضل ما يثّل مثال العولمة» كما يجب أن تكون, لا كما تُمارس 
في الواقع. 

من هناء فإِنّ الآخر» بالنسبة إلى أدونيس» "عنصر تكويّ من عناصر 
الذات. وإذا كانت هويّة الإنسان في فرديّته» وكان الإبداع هويّته الحقّة» فإِنَ 
هذه الحويّة مفتوحة بلا نحاية. وهي أبدًا في تعالق مع هويّات الآخر. 7" إِنا 
'مفتوحة كأتها تحيء باستمرار من المستقبل."( ولهذا السبب لا يمكنناء 
بنظره» أن عدة الحويّة 29) 

وامهويّة الحقيقيّة» عند أدونيس» حوار» فالإنسان "لا يفهم نفسه. ولا 
يحقق هويّته إلا في أفق من الحوار» وفي بنية ثقافيّة حواريّة. "0 فا حوار يمثّل 
الانفتاح» وهو أيضًا امتداد وتماوٍ مع الآخرء في ظكت خصوصيّة لكلّ من 
الذاتين المتحاورتين. 

ولقد عبّر أدونيس» في تنظيراته المبكرة أيضاء عن موقف التكامل 


المشار إليه هذاء معتبرا أن "تغيير العالم' هو هاجس الشاعر الأوّل؛ أيّ 


' - المصدر نفسهء ص 585. ويقول في هذه المسألة أيضًا: "كل هويّة مشروع. وهذا المشروع انفتاح بلا 
كحاية." (أدونيس» اخيط الاسود. بيروت: دار الساقي» طن ه.5.6يص 5؟١١)‏ 

' - أدونيس» محاضرات الإسكندرية» ص ١١5‏ 

" - يقول إِنّ الهويّة "لا مد لأثّنا لا نستطيع أن نحدّد إِلّا ما يكون ساكناء مستقراء ومكتملا. والموية 
وفكره." (الصدر نفسه)» ص 6 

؛ - أدونيس» الكتاب الخطاب الحجابء بيروت: دار العودة» طاء ,.5٠6١9‏ ص ١١١‏ 
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شاعر.(١١‏ والشعر عنده "خرق للعادة".7') والجماعة الحيّة هي تلك التي تمثّل 
تغايرا ويخرج إنسانما من التماثل إلى الاختراع وابتكار الجديد.() والسبب» 
برأي أدونيس» أَنَّ "الحقيقة في الشعر غير ثابتة وغير واضحة... إذ لا شيء 
يبقى ف الحقيقة الشعريّة كما كان":9©) ف"الشعر سؤال":0") وما كان سؤالاء 
فهو غير ثابت. إِنّه بحث عمًا بمكن أن يعطي الكون معنى. 

من هنا ندخل إلى العلاقة الوثيقة بين الشعر والعولمة. ومن هنا أيضًا 
نحاول أن نتبيّن نظرة أدونيس إلى العلاقة بين العرب والعالم» وبين الفكر 
العريٌ والفكر العالمئّ» في هذا العصر المتحوّل. والسؤال الأوّل الذي يُطرح 
في هذا المجال هو: كيف يمكن للعرب أن يفيدوا من هذا العصرء ومن 
معطياته المتغيرة باستمرار؟ وما هو الغرب بالنسبة إليهم اليوم؟ 

ليسشت: الإتجابة عم "هذا -السؤال.-شهلةة: أن لأدونيين مواق :هرد 
السياسة العربيّة ومن أنظمتهاء ومن علاقة العريٌ عمومًا بالدين؛ فك شيء 
عنده مترابط: السياسة» والشعر» والدين» والويّة... والحداثة أمر لا مف منه 


ف المجتمعات العربية» "فهى مفروضة عليهاء مجروفة بما شاءت أم أَبَتْ. 


' - يقول: "ليس شاعرًا... مَنْ لا يكون تغيير العالم في أساس حدسه الشعريّ... فالعالم جسد الشاعر لا 
يستطيع إِلّا أن يحتكه. إِلَّا أن يغيّره. (أدونيس» فاتحة لنهايات القرن, بيروت: دار العودة» ط١اء 2١13/٠0‏ ص 
2 

' - المصدر نفسه.ء ص ١17‏ 

" - المصدر نفسهء ص ١91١‏ 

“- أدونيس»ء الكتاب الخطاب الحجاب»؛ ص 4١‏ 


* - المصدر نفسه» ص ”57 


ا أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


وسوف تتفكّك البّى القديمة التقليديّة في هذه المجتمعات عاجلًا أم 
آجلا.'(1) والعولمة» كالحداثة» لا مفدٌ منها أيضاء سواءٌ أكنا مشاركين بما أم 
لم نكن.() ولكنّ علينا أن نستعير الوجه الإيحابيَ من العولمة» ونترك سلبيّاتما؛ 
كما علينا أن نتحصّن منها بقوّتنا الذاتيّة» وبأصالة شخصيّتنا وهوّيتنا. 
ونحن» في هذا الواقع الجديد» نواجه مَن هو أقوى منا بمنجزاته وفكره» وإذا ل 
نتمسّك بإحياء نقاط القوّة في هويّتناء ونجعلها متحوّلة باستمرار في هذا 
العالم المتحوّل» صرنا مَطِيَةَ للآخر. و"الرأسمال الغرِيٌ يستخدم منجزاته التقنيّة 
لكي يستخدمنا نحن "الآخرً" أيضًا: لكي تزداد السيطرة علينا» ولكي يزداد 
قوة-وتونسكًا' ذه السيظة "07 هن أحد وجوه العولة :السلبثة .: والولايانك 
المتحدة تريد من العولمة أن تحوّل العالم إلى سوق تديرها هي» وتصدّر فيها 
منتجاتما.(؟؟ وهيء إلى ذلك لا تكتفي باحتكار "الحق"؛ بل تحاول امتلاك 
الوعي أيضاء لأتما لا تكترث لغير مصالحهاء ولا مكان, في الخطاب 
الأميركين, لحقوق الإنسانء إِلَا بناءً على رؤياها هي.0*) وهي بهذا تفرض 
نفسها "ورين" للاستعمار الأوروي الذي تحاول أوروبا أن تتطهّر منه.(0) 


- لمصدر نفسه» ص / 
- أدونيس» الخيط الأسود. ص ١‏ 
- لمصدر نفسه)» ص ١57‏ 


- المصدر نفسه» ص ١5١‏ 


* - المصدر نفسهء» ص ١57‏ 
'- المصدر نفسه. ص ١75‏ 


"١.‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


لهذا السبب» على المجتمعات العربيّة أن تتطوّر لكي تتمكّن من البقاء 
والاستمرار» في ظلّ هذا الواقع الضاغط. وعليها أن تبدأء من أجل هذاء 
بالعلّمنة» وبتغيير نظرتما إلى الأمور. فالدولة لا يجوز أن تؤسّّس "على الدين» 
بل على قيم مدنيّة كاملة.7١)‏ ومن أجل ذلك على الثقافة العربيّة أن تدخل 
في نسيج الثقافة الكونيّة."7) وهذا الدخول هو الذي يحصّنهاء لأنّ العولمة لا 
عكنهاء عندئل أنْ تغيّب تراثنا. فهي "تطمس من ليس له حضور خلاق. 
وأسوأ ما توصف به أتا الشكل الجديد للاستعمار القديم» وهي لا تعمّم 
بالصنفء وإا بالإنتاج. وهي بدلا من أن تحوّل الكونّ كله إلى حرب» تموله 
إلى سوق. وهي بالقّطع لا تلغي الإبداع» لكنها ستلغي ثقافة مَنْ يعملون 
على إلغاء ثقافاتحم» أولئك الذين ما زالوا يصرّون على الرقابة والتضييق على 
التكربى واو 1 

لذ مكنا أن تعن 'الداثة ده ظاهرة عاد ومريحاتة: إعا "ظاهرة 

نيّة". ولكنها على الرغم من ذلك ليست لا لغة واحدة. العولمة تعمل 

على تحويل لغتها إلى لغة كونيّة واحدة. وإذا سمح العرب بمذاء فهم عندئلر 
يتخلون عن اللغة العربيّة وشعريّتها. (4) 

لهذا السبب يرى أدونيس أن العرب كان عليهم أن يفيدوا من 
الاتقلاب التق والمعرق الذي حصل في الغرب» لكي يتمكنوا من أن 
' - يقول أدونيس: "المدينة مستقبل." (المصدر نفسهء» ص )١/8‏ 
' - أدونيس» محاضرات الإسكندرية» ص ١١5‏ 


" -المصدر نفسهء ص ١١0-١75‏ 


؛ - أدونيس» موسيقى الحوت الأزرق. ص ه" 


0 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


يتواصلوا مع "قيم التجديد والإحداث في التاريخ العربي".7) فالحداثة لا 
تكون حداثة إِلَّا إذا انفتحت على كل ما هو حضاريٌ ومتنوع.7') ومن هنا 
جاء مشروعه الكبير في "الثابت والمتحوّل" الذي يدعو فيه إلى إعادة قراءة 
التاريخ العريّ» في نقاطه المضيئة التي يشير إليهاء وكذلك كتابه "الكتاب" 
الذي يعيد قراءتما شعرّاء ويحاول فيه أن يطبّق ما طرحه في "الثابت 
والمنحول". 

هكذا تصير الكتابة كشمًا عن أفق جديد» ويصير الشعر اختراقًا 
للسائد» ودعوة إلى التغيير المستمرٌ. وف اراقع فإنّ مفهوم الشعر عند 
أدونيس» منذ البداية» لا يجوز أن يكون "شكلاء أو قاعدة» ليصير طاقة 
وينبوعًا: عالمًا فسيحًا لانحائيًا من الأوضاع والحالات التفجيريّة والتعبيريّة» 
فيما وراء الحدٌ والنوع» وفيما وراء كلٌ قاعدة وكلٌ تغيير."7) الشعر فوق 
القواعد» وفوق الأشكال. إِنّهِ لا يقبل بالحدٌ» ولا بما هو مُسبّقء فالقانون يحدٌ 
من طبيعته» ويحجّمه في حدود. لهذا السبب كان من البديهين أن يقف هذا 
الشاعر موقمًا معارضًا لمفهوم الشعر عند القدماء» وكما حدّده ابن خلدونء 
أي أنه "الكلام الموزون المققّى", فهذا التحديد لا يصلح إِلّا للنظمء أما 
الشعر فيبقى متجاورً له. 


- أدونيس»؛ الكتاب الخطاب الحجاب» ص 417 
' - المصدر نفسه؛» ص 17> 


3 أدونيس» فاتحة لنهايات القرن. ص 7 


56 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


بالنسبة إلى أدونيس» النصّ الشعريّ لا يجيب؛ بل» على العكس» 
يحفْر على التساؤل» ويطرح باستمرار أسئلة. ولحذا السبب فهو لا يقدّم 
أجوبة.7" إِنّه يثير» ويحدث تغييرا في نفس مَن يقرأه» بل يترك فيها بعثرة 
كبيرة» فالتغيير ضرب من الزلزال الذي يحصل في الداخل.7 إِنّه نصّ 
مناقض للقدسيّة» لأنْ لا قدسيّة لنصٌْ إلا إذا كان يحضٌ على البحث 
والسؤال» ويدفعنا إلى طرح الأسكلة.(©) 

وهذا يقودنا مرة أخرى إلى العولمة» والحداثة» وعلاقتهما بالشعر. 
فالتقدّم في التقنيّة لا يعني» بالضرورة» أن الطرف المتطوّر تقنيًا هو الأفضل 
على المستوى الفدح. لذلك لا يعتبر أدونيس الغرب متقدّمًا فنا على الشرق 
بالضرورة. فللتقنيّة أشكال قد تكون متطوّرة» إِلّا أن تطورها لا يعني أنحا 
يمكن أن تخلق شعرًا متطورًا.(') لهذا السبب فإنٌ التعدّديّة التي تكون في 
مجتمع ما هي الدليل على صكته. لأنَّ هذه التعدّدية تخلق نماذج متحرّرة 
ومتحوّلة أيضاء وهي ما يُكسب الويّة انفتاحها وغناها. فالمجتمع الذي 
يفتقد التعدّديّة يخسر تاريخه» وامجتمعات العربيّة تخسرء بالتالي» تاريخها إذا 


'- يقول: "أجمل وأعمق ما في الشعر أنه لا يحدّد أنه لا يقدّم أجوبة." (أدونيس؛ الكتاب الخطاب 
الحجاب. ص 795) 

” - يقول: "النصّ الشعريٌ العري الحديث حقًا - في سياق الثقافة العربيّة أصولًا وتارحاء هو ما يدخل إليه 
القارئ فيرى؛ فيما يقرأء أن كل شيء يتبعثر متفيّئاء أشياء الماضي والحاضر... ويرى أن كك شيء يتزلزل... 
للتاريخ ستائر يجب تمزيقها." (أدونيس؛ موسيقى الحوت الأزرق,» ص )١7١‏ 

" - أدونيس» الكتاب الخطاب الحجاب. ص 70 


؛ - أدونيس» موسيقى الحوت الأزرقء ص >7 
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قمعت التفكير والتعبير.(1) والمخالفة في المجتمع لا تعنيى سقوط ما سبق» بل 
تعني تخطيًا له وتحاورًا من غير أن تنفيه. وهكذاء فإنّ "الكتابة الخلآقة هي... 
خروج من الزمن الحَيّطِئ المنسجم ولمتآلف. وهي» تاليّاه ليست نتيجة 
منطقيّةٌ لما سبقها. إِتماء على العكس» انشقاق وزلزلة. "90) 

وإذَاء بالنسبة إلى أدونيس» العولمة التي يحاول الغرب الأميرك أن 
ينشرها ليست هي العولمة الحقيقيّة» بل هي التصوّر الأميركي لماء وهو ليس 
بالضرورة تصوٌرًا صحيحًا. ومشكلتها الأولى أكما تُلغي خصوصيّة الآخر 
لتفرض خصوصيّة أحاديّة عليه لا تناسبه. ولا عولمة حقيقيّة وواقعيّة "إلا 
بدءًا من اكتشاف الكونيّة الإنسانيّة» في هذا الضوء: ضوء الواحد المتعدّد, 
الحرّء السّد على وجوده ومصيره. "27 

بح "الكناي":. "الكناج"'أحَد. أبرز إقاجاف آدونيس الشعرية 
ولا بسبب حجمه الكبير» فهو في ثلاثة أجزاء تبلمُ أكثر من ألفٍ وأربعمئة 
وستّين صفحة» وثانيًا بسبب مضمونه الخطير - فأدونيس يُعيدٌ كتابة التاريخ 
العريّ عبر رؤيتهِ» من خلالٍ عيني المتبتي -» وثالنًا بسبب شكله الجديد 
الذئ: ل ,سيق إلبه.. ولك نهنا «الذئ قدّم أدوليسن 2 مسأل تفاعله مع 
معطيات العولمة؟ 

يوَكْد أدونيس أنه أدخل على الشعريّة العربيّة ثلاثة أشياء أساسيّة: 


ا - المصدر نفسه» ص ١//‏ 
> أدونيس» الخيط الأسود, ص 7537 


' - المرجع نفسه ص 514؟ 
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١‏ - الأوّل هو مفهوم "قصيدة النثر". 

؟ - والثاني هو مفهوم "القصيدة الشبكيّة المركبة"» وهي نصّ 
مزيج» فيه أنواع الوزنيّة» وأنواع النثريّة. 

* - والثالث هو الشكل الذي يصير شيئًا لاحمّاء وبالتالي 
غير جوهري ولا مقدّس (وهذا ما يسميه "لاحقيّة الشكل') في مقابل 
أسبقيّته» في التقليد الوزي: الخليله.(0) 

وما يهمّنا في هذه الدراسة هو النقطة الثانية التي يطرحها أدونيس» 
مع الإشارة إلى أن النقاط الثلاثة مترابطة جدًا. 

وإذا كان مفهومٌ سقوط الأنواع الأدبيّة» مع انتشار العولمة» أمرًا لافنا 
فإنٌ تحولَ القصيدة من "نوع كتابي", إلى "نص" مكتوب» تتداخل فيه 
الأنواع الكتابية» بات شيًا 1 صلب المفاهيم الجديدة. ففي "'الكتاب" 
ينشطر صوتٌ أدونيس - المتبئ أربعة أصوات» تستغرقٌ أجزاء الصفحة التي 
تُكتّب فيها: صوت الشاعر - المتنيّ الذي يحت وسط الصفحة» وصوثٌ 
ثانٍ يصدرٌ عنه» تفسيرا لما يأتي في المتن» وهو بمنزلة حاشية شعريّة تضيء 
كا خامطا اق ترس حتاف وصوناك [خرزته يتل الأزن. نينا لبجو 
اليمين» رديقًا للنصّ الأساسي الذي في وسط الصفحة.؛ وفوقه تأريخ معيّن 
يرتبط بالشخصيّة التاريخيّة» أو الترائية التي يتكلم عليها النصّ» ويمثّل الثاني 


! - أدونيس» سياسة الشعر, ص ا - 75 
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الذي على اليسار حاشية نثريّة هي تعليق تاريخيّ لنقاطٍ تعلق بالنصّ الرديف 
المذكور على جهة اليمين. ولعك صورة الصفحة الآتية توضح هذا الأمر(): 


: -ضّل - 1 
1 هّن 599 1 (١).هوادم‏ حفيد الخليفة 
ما أقول لهذي الدروب» لتلك عمر بن عبد العزيز. ضَرّبه 
75 5 100 المهدي ثلاثمثئة سوط بتهمة 

1 الدروب التي سَبّقتها» وما ذا أقول الزندقة. كان يقول «واللّه 
1 0000007 ما أشرككٌ باللّه طفة عين: 
لِذاكَ الورّق؟ 0 

ومتى رأيت قرشياً تزندق؟ 
ولكنه طربٌ غلبني»؛ وشعرٌ 
طفح على قلبيء وأنا فْنّى من 
فتيان فريش أشرب التبيذ: 


وأقول على سبيلٍ المجون». 


لِلهُيام الذي مر في حبرهٍ واحترّق؟ 


من طرب وَانْتِشَاءِ. ما أقول لشعريٌ فيهاء 


كان هذا مُجوناء ا ا إيزاهيج كل بابق 
وهو الملتقّى» وهو الم ق؟ اإبزاشيع بن تبجابي” كنا 
وصفه الأصفهاني. 


كان للب 
يَهُوى الغِلْمِانُ 


ويّعيش رفيقاً للمَانُ. 


دفعنا هذا الأنموذج من الكتابة إلى إعادة النظر في الكتابة النصيّة 
القدعة» لأنّه يشكل أنموذجًا جديدًا لما بعد النصٌ الشعري» للنص المؤسّس 


! - أدونيسء الكتاب أمس المكان الآن؛ بيروت: دار الساقى» طاكء 0199/8 9/ 5م 
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النصّوص: النصّ البَحثَ (من خلال المتدين والحاشيتين)» والنصّ التاريخ 
(من خلال التفسير الذي يُعطيه المتن الذي على همال الصفحة)» والنصّ 
الشعريّ الذي نجده في النصّ الأوسط الأساست» كما نجده في النصّين 
الآخرين: حاشية النصٌ الأوسطء والنصّ الذي على اليمين. كما أنّْنا نجد 
شكلًا آخرٌ خامسًا من أشكال الكتابة القديمة» هي التعليقاث على 
النصّوص التي عَرَقَنَهها طبعاث الكتب القديمة» فقد كانت هذه الشروحٌ 
تُكتّب خارج إطار النصّ وحوله.(0) 

بالإضافة إلى هذاء نجد الكتات يتضمّن بعض العناصر التي تُستعمّل 
في الدراسات» ك"هوامش"» يستعملها الشاعر في نحاية كل قسم من أقسام 
القصيدة الطويلة» وفي كل من هذه الهوامش ظهور لعدد من الشخصيّات 
التراثيّة» ولا سيّما الشعراء» و"فاصلة" يسمّيها الشاعدٌ "فاصلة استباق" لأنه 
يستعملها ليكشف عن بعض الأمور التي سيتناولما في الكلام اللاحق» ويختم 
بما القسم (وبحلّها بعد "الحوامش")0 و"أوراق" و"غخطوطة", وهي بمنزلة 
إضافات على النصّوص في تاية الكتاب» وما يشبه عناوين الدراسات 
القديمة» وهو هنا "القّوات في ما سبقّ من الصفحات"» وفيه يظهر السجع 
على طريقة العناوين القديمة (الفوات/ الصفحات). وأخيرا يستعمل الشاعر 
العنوان "توقيعات"؛ والتوقيعة ضرب من الموسيقى» يلجأ إليها أدونيس هنا 
من أجل الترتيب النصّع الذي يشبه ترتيب التوقيعات الموسيقيّة» لا من 


' - يمكن العودة إلى شروح تقسيمات الكتاب التي يقدّمها أدونيس عنه في: أدونيس» رأس اللغة جسم 
الصحراءء, بيروت: دار الساقى» ط١» ,7٠٠١/‏ ص 45 وما بعدها 
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حيثُ أصواته» بل من حيثُ هو ترتيث فقط. كما أَنّنا نشاهد في 
المواقع ظهورٌ طريقة "اليوميّات27) واليوميّة» كما نعرفٌ» ضربٌ من الكتابة 
النثريّة» يستعملها الشاعر هنا على طريقة الشعر. واللافت» أيضاء أن 
أدونيس لا يجعل لكل قسي عنوانًا خاصًا به» بل يضع محل العنوان شطرًا من 
بيت للمتنيي» ليكرٌ طريقة العَنْونّة المألوفة» وليُمعِنَ في ترسيخ رؤيا المتبي - 
الشاعر من خلال استجلاب الأبيات المناسبة من شعر أبي الطيّب لكك 
قسمء وهو يعيد قراءتما من خلال النصّ الجديد الذي يكتبه.(") ويمكن أن 
يتغيّر هذا الترتيب» كما هي الحال في الجزأين الثاني والثالث» منعًا من أن 
يصير الكتاب متوجّدَ الشكل» ولكن؛ مع هذاء يحافظ أدونيس على شكله 
العام الرئيس في تشكيل الصفحة الرباعيئ الذي أشرنا إليها.2) 


5 


! - راجع؛ مثلا: أدونيس» الكتاب, */ /ا, حيث نجد العنوان: "هوامش (يوميّات المتبي). ويحيّل كل 
يوميّة عنواناً. 

" - يقول أدونيس في شعر المتنبي وف اتّخاذه من هذه الشخصيّة الشعريّة نواة ل"الكتاب": ""الكتاب" الذي 
كتبته مرتديًا قناع المتنيي إِعا هو نشيد داخل "غربته" القديمة وداخل الغربة الحديثة المتواصلة. نعم» لا يزال 
شعر المتنتي صامئًا. "الكتاب" محاولة أولى لجعله ناطمًا." (أدونيس» رأس اللغة جسم الصحراءء ص ٠‏ 4) 

" - يشرح أدونيس نفسه تقنيته الشكليّة في "الكتاب". يقول: "الكتاب"... حلقة في مشروع. وهو في 
ذلك يفيض عن حدود الشعرء بالمعنى الحصريّ الموروث والشائع. هكذا يتقاطع فيه الشعر والتاريخ» حيئاء 
ويتواكبان حيئًا آخر... ولئن كان النصّ التاريخيع نقلًا للحدث ووصقًاء فإنّ النصّ الشعريٌ اختراق 
واستشراف." (أدونيس» رأس اللغة جسم الصحراءء ص 45) ويتابع قائلًا: "هكذا أخلق حورا يبدو 
أحيانً معمَّدّاه وأمشي ملتبسًا بين الحاضر والماضيء متطلّعًا إلى المستقبل في مستوى الحرّيّة» وف مستوى 
الكينونة. أَدّت طبيعة هذا الحوار إلى أن أبنب البناء السرديّ الملحميئ» وأن أبتكر شكلًا بنائيًا تتداخل فيه 
الأزمنة والأشكال. هكذا جمعث في كلّ صفحة من "الكتاب" بين الماضي والحاضر والمستقبل» وبين أساليت 
فنيّة متعدّدة» على نحو متداخل ومتشابكء» وهو بناء مستفاد من الفئيّة السينمائيّة في المقام الأول." (المصدر 


نفسهء ص 55) ويتابع: "هكذا يبدو "الكتاب" في أجزائه الثلاثة كأنّه رواية حب لتاريخنا العري» وصراع مرير 
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كما يستعمل" أذونيس المشهديّة البي نجدها في العمليّة السينمائيّة, 
وهي مشهديّة نابعة من السيناريو أساسًا. ف"الكتاب" يعرض مشاهدَ 
متلاحقة» تتغيّر أشكالحا من وقت إلى آخرء ولكنها تمثّل تعبيرا بصريّاء يدعم 
المعنى الآخر للنص. 

وعليه» يكون الشاعر قد استعمل للتعبير» في نصّه هذاء جملة أشكال 
تعبيريّة: النصّ الشعريّ» والنص البحثيّ» والنصٌ التاريخي» والسيناريو» والحركة 
السينمائيّة» والشروح حول المتون (متون المخطوطات خصوصًا). 

بالإضافة إلى شكل النصّ» فإِنّ مضموته ملائٌ لمثل هذا التغيير» وفيه 
يدعو الشاعر إلى محاوز الماضي» والدخول في المستقبل» من خلال رؤيا 
جديدة للعالم: 

"يها تأخذ الريخُ هذي الطلول. نَبوءَاتُ يُعُب 
تتفتّحُ في قدَمَيَّ وف الغشب. خُذني 

يها الضوءٌ في ساعِدَئْكَ» وفي خطواتِك. عينا 
هذه الصخرة الْتَبامنٌ 


في طريقي. نِسْيانٌ هذي الطريق؟ أيتسى 


معه» في آن." (المصدر نفسه. /5) ويقول: "هكذا يمكن أن يقرأ "الكتاب" بوصفه رواية -- قصيدة» أو 
بوصفه شذراتٍ وتشظيات» أو بوصفه هيكلا معماريًا مقسّمًا إلى "غرف"؛ بشكل يتيح لكل منها أن تكون» 
في آن» منفصلة ومتّصلة» عبر خيط هندسئ جامع وصالح." (المصدر نفسهء ص 19) ويتابع: "وقد يخيّل أن 
مفتاح "الكتاب" ضائع. والحقّ أن هذا المفتاح ليس موجودًا في أي من "الغرف". ونا هو موجود في مكان 
آخرء في غرفة - جامعة» أو في "بيت" جامع, لا يُدرّكَ إِلّا بدءًا من إدراكِ حركيّة الاستقصاء والاستشراف 


التي توجّه "الكتاب" وتميمن عليه." (المصدر نفسه» ص 59) 


حل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


قد ناظرَئه؟ 


ملق 
َعَهُ اليأس في شَهَواتٍ البشّ؟"(0) 
فالقدر هو عند أو لفون ''لغة اليابيم أنه يعثل خضوعاء وبالتالى 
بمنع التساؤل» ويوقف التوثّر الذي يمكن أن يقوم بين الذات والوجود» في 
حالة إعادة النظر المستمرّة فيه. وهو يجعل الموقف في تناقض بين ما تمثله 
الطلول» وما تمثله الريح» وهو توثر بين قوّة التغيير المستمرّة» وبين القبول 
الف الذي سكم قوته وفاعليته من الماضى وأشيائه ومنظوره. 
من هنا يدعو الشاعر إلى رفض الثبات في الماضىء» والتمرّد عليه 
لتغيير الواقع» وجعله أغنى وأكثئفء فيستوعب تعقيدات العالم الجديد: 
سأقول لكم إِنّبي خائنٌ - خائنٌ 
لمعاييركمٌ وتعاليوكغ. "7" 
فالشاعر ينفتح على المعطيات الحضاريّة الجديدة (وهذا ما يقصده 
بالخيانة)ء ويدعو إلى قراءة التاريخ والتراث العرييّينء من خلال هذه 
المعطيات» لكى يُعِيدَ العَرَبُ مَوْضْعَة أنفسهم من خلال هذه القراءة. 
وأدونيسء بالتالي» يرفض القراءة المدرسيّة المحدودة للتراث العريت» لأتما لا 
دري أدونيس» الكتاب, ع .٠‏ ومن الواضح هنا أن أذونينئن يرفض مفهوم القبول هيل بالقدرء كما 
يرفض الثبات جمدلا بالرمل والصخرة» ويتبق مفهوم التحوّل المستمر ممثلًا بالريح وبالرعب (لأنّه رعب التغيير) 


وبالنسيان. 


' - المصدر نفس */ ١6‏ 


"١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


تستطيع أن تُضِيءٍ نقاطه الحيّة المشعّة» ولا أن تستخرجٌ منه ما يمكِنُ العرت 
مِنْ أن يشتركوا اليومَ في صناعة الحضارة الإنسانيّة» على النحو الذي قاموا به 
في السابق. وقد تمَكُنَ أدونيس من تطبيقٍ دراسته التي أصدرها في السابق 
بعنوان "الثابت والمتحول" على النصّ الشعريٌّ» بل إِنّه أعادٌ صياغةً هذه 
الدراسة في أنموذج شعريّ حديث؛ يطمح إلى أن يكونَ على مستوى التعبير 
ارق وذ يقنم مكل يي اعون دين عا بين أن انرا وله 
الدراسة. 

ج - "تاريخ يتمرّق في جسد امرأة": بمثّل كتاب "تاريخ يتمرّق في 
جسد امرأة" الصادرٌ بعد سابقه "الكتاب" تحربة جديدة من تحارب الكتابة 
عد أدونيس. فهذكا الكابث قصيدة طويلة» تتورّعها حمسن شخصيّات» هي: 
المرأة» والرجل» والجوقة» والراوية» وبعض الأصوات (فٍ تماية النصّ). وكلّ 
هذه الشخصيّاثُ لا اسم لاء بل يستعملها أدونيس» كما أشرنا إليها تمامًا. 
واللافث أنه في هذه التجربة» يُفِيدٌ من تقنيّة المسرح (من غير أن يكونٌ 
الكتابثك مسرحيّة)» ومن تقنيّ الشعر والقصّة الشعبيّة المرويّة (بدليل ظهور 
الراوية كشخصيّة أساسيّة). هذا بالإضافة إلى تقنيّة السيناريو (المشهد - 
المكان). 

والنصّ يُعالح مسألة موقفيٍ الرجلٍ الشرقئ من المرأة» واعتبارها تابعًا 
له ونظرته الجسديّة إليها. كما ينقل الموقف الترائين والديئ (الإسلاميّ 
خصوصًا) منهاء وهو موقف سليّ جداء يرفضه الشاعر: 


ص ععاد 
.2 


'إنما أمرأة 


10" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


هكذا رسمموها. 
هكذا وصفوها. )١("‏ 
ولكنّ التعبير عند أدونيس هو ما يهمّنا. فالشاعرٌ يحول ما يكتب إلى 
نص يتداخلٌ فيه أكثرٌ من نوع من أنواع الكتابة وغير الكتابة: فالشعرٌ نوع 
مقروء» بمعنى أنّه يُكتب ليُقْرَأ ولا سيّما الشعر الحديث,» والشعر بمفهوم 
أدونيس» يجب أن يزول عنه طابع الشفاهيّة الذي يجعله جرد نظم» ويتقصف 
بالإنشادٍ. والشفاهيّة تعني أن يكون النصّ تابعًا لمقاييس الماضيء أي خاضتحًا 
للوضوح, بعلاقاته الداخليّة» بمعنى أنه نص مقفلء معناه واحد» ويركز على 
الفكرة» كما هي الحال في الحِكم مثلاء ويقوم على الصوتٍ من خلال 
إنشاده. فلا يحتاج كثير إلى التفكير. أمّا الكتابيّة» فتجعل النصْ متوثّرًا 
بعلاقاته الداخليّة» لا يركز على الفكرة» بل على الحالة والموقف» معقَّدًا 
بعلاقاته الداخليّة» وبعيدًا تمامًا عن النظم» فيكون بذلك نضا مفتوحًاء متعدّد 
التفاسير» ولا يقوم بالتالي على الإنشاد. 
هذا التعبير المنتصف بالكتابيّة عند أدونيس ثُقل بطابع جديد: 
فالشعر» كفنّ من فنون الأدب»؛ وكنوع من أنواع التعبير» يلجأ إليه أدونيس 
كعنصر أساسي في نصّهء أي أنه يبني عليه هذا النصّ. ولكنه يستعمل 


١" أدونيس» تاربخ يتمزق في جسد امرأة, بيروت: دار الساقى» طكء 6.7.٠5يا ص‎ - ١ 


لحل أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


أنواعًا أخرى من التعبير» يجرها إلى النصٌ» وهى في الأسائن ديك من 
طبيعته. فالمسرحٌ نوع تعبيريّ» يقوم على المشهدء ومعّه السيناريو» لأنَ 
المسرحيّة تُشاهد ولا ثقرأ؛ إِنّه تعبيرٌ مشهدِيٌ؛ يلجأ إلى تقنيّاتِ مختلفة عن 
التقنيّات الشعريّة. وعناصره الرئيسةٌ هى الحركةٌ» والشخصيّةٌ. والصوث؛» 
والأضواغء وشكل المكانٍ (الديكور)» إِل... 

أمّا تقنيّةٌ القصة الشعبيّة المرويّة» فهي أيضًا لا تقومُ على الكتابة» ولا 
توضّمٌ في الأصلٍ من أجل أن ثقرأء بمقدارٍ ما توضّمْ من أجل أن ثروىء 
بدليلٍ سهولة لغتها (قياسًا إلى عصرها طبعًا)» وتواتر السجع فيها. وهي 
تحتاج إل راوية لإنجاز روايتها. والراويةٌ هنا شخصية تآ من خارج القصةع 
ولا تتدخل قُ اتحداتهاء ولكنه ينحو بالقصّة بابحاه المشهديّة) فيمثلهاء 
ويحرّكهاء فيما هو يرويها. 

هذا الراوية صار في كتاب أدونيس المشار إليه جزءًا من قصيدة» 
وعنضرًا مخ اللعبة الشعرية الى غارشها الشاعر افيو :دلي" على أن الشاعة 
يستعمل هذه التقنيّة - تقنيّة القصة الشعبيّة المرويّة - وهو إِنما يستعمل 
هذه الشخصيّة الشعبيّة من أجل نقل ما يريد الإشارةً إليه» أي التراث القديم 
الذي تنتمي إليه المرأة في الشرق» والذي يرق حياتماء ويكسرها باسم التاريخ 
والدين والله. وك طرف يروي موققّه من زاوية خاصّة به: فالمرأة تنقل 
مأساتما الشرقيّة» وتنق رفضَ الشاعر لهذا الموقف الديؤخ والاجتماعيت من 
المرأة» "2 والرجكن يعكس موقفه المتسلّطٌ المنبئق من معطيات دينيّة 


' - تقول المرأة» مثلًا: 


0" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


واجتماعية» وتراثية7١)‏ والجوقة تنقل أصداءً هذين الموقفين» والراويةٌ ينقلْ 
موقفف الشاعر من المرأة الرافض للنظرة الشرقيّة الترائية. 0 


م أَعْدْ طفلةً. يا في الفراش سأَعرفُ أَنّْ 
| أي ية. لفت "الفرن"؟ يتارت 


لق سوك نالل القمن 
في القعود» النهوضء وفي الكونٍ والجشم» في الْبرٍ 
وَالحَمْرٍ والماعء في العلماءِ وفي الشّعراءء وف الليلٍ والباو والجننس» قولوا: 
كيفت لا تَيأَسُ الشَممئء لا َي المَجِرُ والعقل والقلث ينا 
بعلم هذا الوّق؟" (أدونيس» تاريخ يتمزق في جسد امرأة, ص "١‏ 
! - يقولء مثلًا: 
ألدروب إليها رؤوسٌ 
تتكدّن. كلاء 
لا أقولُ المصابيح مث الموائد» لكن 
تحت هذي السماءً 
نائة» جامدٌ." (المصدر نفسهء ص )١9‏ 
" - يقول» مثلا: 
ا عا لقيزة: .ها خررئة الحياة وتعرفة الاميلة؛ 
حَثْنُ ْرْج) وقَنَلٌ 
نْ يول فزع إلى فُرجَةٍ -- 


ج سي 


"١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ويتجلى موقف ان من هذه المسألة من خلال تصويره للمواقف 
الترائيّة» بطريقة يجعلنا ننفر منها؛ فهو يتَخذ موقفّ المنحاز إلى صوت الرأة 
في النصّ» من غير أن يصرّح بمذا. 

ويحذا نجد 007 يحول تقنيّة ا ات 5 20 0 
والرجل» 3 ا عناوينَ لقصائدَ في الكتاب 9 فين 
إخرالج القصيدة بشكل جديدء يُفِيدُ من الأنواع الفنّيّة الكتابيّة والمسموعة 
والمقروءة. 
ه - خاقة ونتيجة: كمذا نتلااحظط أ أذو ننس أفاد من التجارب الحديدة 
للكتابة - وهي تحارب تخضع للعولمة» وتُعيد النظر في ما سبق. إِا وليدةٌ 
هذا العصر الجديد الذي أسقط الحدودء وفتح العام على بعضه؛ كما فتحّ 
الأقياة على بعضِها. وهو وليدٌ عقل يتحرى الأشياف بجمساعدة الشعور» ولا 
ينفلكٌ يحذبُ التناقضاتء لتَتَعانقَ فيه. 

وإذا عدنا إلى ما كنا قد قلنا سابقًا في أثناءٍ كلامنا على العولمة, 
وجدنا أنَّ ما سبق قولّةُ ينطبق على النصّ الذي نعالج: 


تتخاصّمٌ فيها العُيوبُ» وتَنهزمٌ الأسيلة. 


كله عَنْتوئة جلَةٌ. " (الصدر نفسه.» ص ؟17) 


حص أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


١‏ ح فنص أدونيسء أُوَلّاه قد فقد عنصر الانتمائ لأله نصٌ 
لم يعد ينتمي إلى نوع واحدٍ من أنواع التعبير» بل بات متعدّدًا في تعبيريّته, 
الفا للسائد 00 2 

؟ - وهو نص متحوّلٌ باستمرار» بمعنى أن قراءتّه لم تعد 
واحدةً ولا يمكنٌ أن تكونَ كذلكء فهو يفرضٌ عليه إعادةً القراءة» ويطرحٌ 
عليكَ جديدًاء كلّما أمعنث النظرٌ فيه» ولا يقدّمُ إليكَ إجاباتٍ بمقدار ما أنه 
يجعلكَ تتساءل» والتساؤل يكونُ بداية التغيير. 

* - وهو نص مُتَشَظِء بمعنى أنه يحمل في طيّاته نصوصًا 
أخرى تراكُمَتُ فيه» وشكُّلَت عموده الفقريٌ» فلم يعد البحثٌ العقلن وحدَةُ 
يدي للدخول إليه» بل صارٌ يحتاج إلى الشعورٍ أيضاء والشعورٌ شيء 
متحوّلٌ جدَاء وغيدُ ثابت» ومع ذلك فإنّ له منطمّه ونظامّه الخاصّينء ومِثْلَهُ 
تراكُبُ النصّوص المْتَشّظَيَةِ فوق بعضهاء تمامًا كفلسفة الفوضى التي نتكلم 
عليها. 

- وأخيرا هو نص لامركزيّ» بمعنى أنه لا ينطلق من محور 
ا 0 
أشكالٍ مختلفة» ليؤلّفت جِسّدَه التامّ وهي نصوصٌ ليست متجانسةً» في 


' - يقول أدونيس: 01 يعد ينتمي الإنسان إلى وطنه» إلا بمقدار ما ينتمي هذا الوطن إليه» خصوصًا أن 
حدود الوطن القوميّة تصبح» شيئًا فشيئًاء ضيّقة على حدوده الثقافيّة." (أدونيس, المحيط الأسود. ص 
2 


فض أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


طبيعتها وجوهرهاء ولكتّهاء باصطفافهاء تشكل نوعًا جديدًا من الكتابة 
يقومُ على اللامَدَكْرء والتحوّلٍ المستمرٌ. 

واللافت أن كتابات أدونيس كلّها تتغيدٌ بشكل مذهلء ولا تمدأ عند 
حدّ ما يجعله بحقٌ الشاعرٌ العريً الْأوَلَ الذي تمكْنَ من كسر حدود الكتابة 
المألوفة» في التجربة الشعريّة» ومن التحليقٍ في فضاءات التحوّل المستمرٌ. إِنّه 


شاعرٌ عالميةٌ بامتياز. 


0 ل 4 قي 
5-0 ديزير 


6" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


خاتمة الكتاب ونتيجة الدراسة العامة 


بعد هذه الدراسة؛ يمكننا أن نستنتج أن العرب» منذ حملة نابليون 
بونابرت» قد مرّوا بثلاث مراحل تاريخيّة» هي الآتية: 

أ - مرحلة النهضة» وهي التي تبدأ مع حملة نابليون بونابرت» 
عام ./179» لأنّ الحملة فتحت أعين العرب على العالم بعد أن غابوا عنه 
طويلًا في ظل الحكم العنمان» واحتكوا بفرنساء وبدأوا يتعرّفون إلى حضارتما 
التي تختلف عن الحضارة العربيّة» وإلى العلوم التي ازدهرت وانتشرت» والفكر 
الغريّ الجديد. لهذا السبب» كان يقين رؤيا النهضة استعادة الذات العربيّة 
من التغييب» والنهوض من ظلمات الانحطاط الماضي. 

ب - مرحلة الحداثة» وهي التي تبدأ حوال خمسينئيّات القرن 
العشرين» وتحمل يقينَ رؤيا جديدًاء وهو اشتراك العرب في صنع الحضارة 
الإنسانيّة. فالعرب» بعد أن استعادوا وعيهم بذاتحم» أرادوا أن يشتركوا في 
كتابة التاريخ الجديد» وهناء بدأت الحركات الفكريّة الحديثة تنتشر بشكل 
أوسع في العالم العري» ولا سيّما مصرء ولبنان» وسورياء والعراق» وبعدهما 
تونس» والجزائر» والمغرب» وذلك على الرغم من صراع هذا الفكر مع 
الأنظمة التي انّصفت آنذاك ب"الرجعيّة", لأتما حاولت» دائبةٌ أن تخنق 
الفكر الجديد» أو كانت تابعًا لهيمنة بعض الدول الغربيّة» فخافت من أن 


بن 
٠‏ 
2 


يفككها التغيير الآق. كما عرفت هذه المرحلة» في الشرق العريٌ» هزة من 


5" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


عمق ما أ به 2 تاريخه» هو نكبة فلسطين» ولأ سمي الكيان الصهيون” 
الذي نال دعم الدول الغربيّة المعروفة في السابق باستعماراتما. 

تأجّجت» في هذه المرحلة» الصراعات العميقة» واتّسمت بنهوض 
الإنسان الخارق الذي اعتبر أنه أسقط المارواء» واعتبر نفسه خالقًا جديدَاء 
متسلحًا بالتكنولوجيا الى 'تطورتث بقوّة. وعليه» فإِنٌ هذه المرحلة قد اتُسمت 
بطابعين أساسيّين لا ترتسم ملامحها من غيرهماء هما المدينة والتكنولوجيا. 

ج - مرحلة ما بعد الحداثة» وهي التي تبدأء في الغرب» من 
انتهاء ا حرب العالميّة الثانية» ف امتالاك السلاح النوويٌ» وإعادة توزيع القوى 
في العالمى الجديد» وسقوط الاتحاد السوفياقيٌ» وقيام أوروبا المشتركة» وانتشار 
العولمة. وهذه مرحلة لما يقين رؤيا منبثقة من رؤيا الحداثة, ولكتها شد عنفًا 
منها» حيث سقط الإنسان كذات» وانتهت الإيديولوجيا وفعلهاء وسادت 
فلسفة الفوضىء بما تحمل هذه الفلسفة من تعقيدات ومصادفات منظّمة» أو 
غير منظّمة. في غمرة هذه التغيّرات تبدّل توزيع القوى, لأنّ زوال الاتحاد 
السوفياق: حتّم إعادة نظر في ترسيم حدود القوى العظمىء كما أن نموض 
الصين واقتصادها الحائل جعل توزيع القوى الذي عرفته المرحلة السابقة 
مختلهًا. في هذه المرحلة» تحوّل الإنسانٌ إلى رقم بمثّل دوره في العمليّة 
الإنتاجيّة» وأفرغ تمامًا من معناه فمات» على الرغم من محاولات المنظّمات 
العالميّة أن تعيد إليه بعض القيمة؛ فقد استفحلت سيطرة الدول القويّة» ولم 
تعد الدول الضعيفة أكثر من أسواق استهلاكيّة بالنسبة إليهاء أكثر بكثير نما 
كان يحصل في السابق. 
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أفرزت -1 مرحلة من هذه المراحل أديً اما كما . ففى مرحلة 
النهضة» كان الشعر العريّ لا يزال يغرق في التقليد» ويحاول أن يخرج منه 
بخجلء» مع عدد من المحاولات التي ظهرت خصوصًا في القرن العشرين؛ 

هذا" الخوضن» “ظهرة: غزة "شعر"” البيروتكة: .وشكل: "ظهورها قاعدة 
فكريّة وأدبيّة لقيام الحداثة العربيّة. وقد تشكل» بفعل هذه المجلة» تجمّع أدي 
كان روّاده مجدّدي الشعر والأدب العربيّين» بصورة خاصّة. وعلى الرغم من 
ظهور عدد من المجلات والحركات الفكريّة الأدبيّة» في أماكن أخرى من العالم 
العري؛ كسورياء ومصرء والمغرب (في منتصف ستينيّات القرن العشرين)؛ 
وحقٌ 2 لبنان نفسه ( مجلة الآداب» مثلًا)» ظََ مع "شعر" هو الأكثر 
فاعليّة في انتشار الحداثة في العالم العريٌ» مع أنه لاقى مواجهة عنيفة مع 
كثير من الأنظمة العربيّة. 

ما المرحلة الثالثة» مرحلة ما بعد الحداثة» فعلى الرغم من تأخر 
ظهورها قُ القيزق* لعا عن ظهورها قُ الغرب» ١‏ يتأت لما أن تبدأ 
فتواصل الأدب مع نفسه 0-0 مكان» وبدأ ينحو نحو التواصل مع الأنواع 
الكتابيّة الأخرى. كالمسرحء والرواية؛ وكان أدونيس أبرز الشعراء الذين 
انعكست في أديبحم هذه الظاهرة. 

أخيراء بمكننا أن نقول إِنّ مرحلة ما بعد الحداثة لا تزال جديدة في 
الأدب العرئٌ» والدراسات فيها قليلة» لذا نتميٌُ أن تظهرء في المستقبل 
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القريب» دراسات تتناولهاء لتكشف النقاب عن نقاط تحتاج إلى الدراسة 


فيهاء مع العلم أن الدراسات حول العولمة والآراء فيها كثيرة» لكتّنا نحتاج إلى 
دراسات تُظهر أثر هذه العولمة في الأدب العريٌ. 
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المصادر والمراجع 


لاح الضياذر: 
- ابن خلدون: المقدمة, بيروت: دار إحياء التراث» ط؛؛ ١917/8‏ 
- ابن طباطبا: عيار الشعر, بيروت: دار الكتب العلمية» ١59/5 ١‏ 
- ابن عربي» محيي الدين: 
- رسائل ابن عربي» بيروت: دار إحياء التراث العربي (عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية ١851١‏ ه. 
- فصوص الحكم, بيروت: دار الكتاب العربي» ط 5 ١9/٠١‏ 
- الجاحظ: كتاب الحيوان» بيروت: دار صعب» ط”ا, ١917/‏ 
- الجحرجاني» عبد القاهر: 
- أسرار البلاغة؛ إستانبول: وزارة المعارف» 4 ١5‏ 
- دلائل الإعجازء بيروت: دار المعرفة» ١5177/‏ 
- الخطابي والرماني والجرجاني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, القاهرة: دار 
المعارف» ط3. ١55/7‏ 
- السهروردي: عوارف المعارف, بيروت: دار الكتاب العربي» ط”. ١9/7‏ 
- الصولي: أخبار ابي تمام» بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» لا 
تاريخ 
- العسكريء؛ أبو هلال: كتاب الصناعتين» بيروت: دار الكتب العلمية» 
١55:7‏ 
- القشيري» عبد الكريم: الرسالة القشيريّة» بيروت: دار الجيل» ط” 


ضرق أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


- قدامة بن جعفر: نقد الشعر, جونيه: المطبعة البولسية» /ه50١‏ 

؟ - ا معاجم: 

- ابن منظور: لسان العرب, بيروت: دار صادرء لا تاريخ 

- الجوهري الصحاح., بيروت: دار العلم للملايين» ط”؛ ١9/5‏ 

- الحفني» عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية, بيروت: دار المسيرة» ط١اء‏ 
١00‏ 

- الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء الكويت: وزارة الإرشاد والإنباء» ١356‏ 

- الفيروزابادي: القاموس امحيط. بيروت: دار الجيل» (عن طبعة الحلبي)» لا تاريخ 
- مجمع اللغة العربية بمصر: المعجم الوسيط. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» طعء 


0 
”* - المراجع بالعربيّة: 
- أدهمء سامي : 
- ما بعد الحداثة, دار كتابات» ط١)» ١95915‏ 
- ما بعد الفلسفة, دار كتابات» ط ١5955 2١‏ 
- أدونيس: 


- الثابت والمتحول. بيروت: دار العودة» ط ١91784 2١‏ 

- الكتاب الخطاب الحجاب, بيروت: دار العودة» ط 5٠.٠.9 ١‏ 
- المحيط الاسود. بيروت: دار الساقي» ط1اء ٠٠٠١8‏ 

- رأس اللغة جسم الصحراءء بيروت: دار الساقي» ”٠٠١/ ١‏ 
- سياسة الشعرء بيروت: دار العودة» ١9/86 ١‏ 

- فاتحة لنهايات القرن, بيروت: دار العودة» ط ١9/٠١ 2.١‏ 


- محاضرات الإسكندرية, دمشق: دار التكوين» ط ٠٠.7 21١‏ 
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- مقدّمة للشعر العربي؛ بيروت: دار العودة» طا١اء ١517١‏ 

- موسيقى الحوت الأزرق» بيروت: دار الآداب» طااء ٠.٠.7‏ 

- زمن الشعرء بيروت: دار العودة» ط ١9177 ١‏ 
- الأسعد, محمد: مقالة في اللغة الشعرية» بيروت: المؤسسة العربية» ط١. ١9/٠١‏ 
- أيوب» نبيل: الطرائق إلى نص القارئ المختلف. جونية: دار المكتبة الأهلية, 
طاء ١9917‏ 
- الأيوبي» ياسين: مذاهب الأدب معالم وانعكاسات» بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر» ١/87 ١‏ 
- بشروئي» سهيل بديع: شيء من ييعسء بيروت: دائرة اللغة الإنكليزية في الجامعة 
الأميركية (مطابع دار الندوة)» ١979‏ 
- التريكي» فتحي ورشيدة التريكي: فلسفة الحداثة» بيروت: معهد الإنماء القومي» 
يا 
- توفيق» سعيد محمد: ميتافيزيقا الفن عند شوينهور. بيروت: دار التنوير» ط١ء‏ 
ليل 
- الجابري» محمد عابد: قضايا في الفكر المعاصرء بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط١. ١951‏ 
- الجنحاني» الحبيب: العولمة والفكر العربي المعاصرء بيروت: دار الشروق» ط١ء‏ 
0 
- حاويء إيليا: مع خليل حاويء بيروت: دار الثقافة» ١9/.1/‏ 
- حاوي» خليل: رسائل الحب والحياة» بيروت: دار النضال» ١59/17‏ 
- حمّودة» عبد العزيز: المرايا المحدّبة من البنيوية إلى التفكيك؛ الكويت: سلسلة عالم 


المعرفة» نيسان ١99/‏ 
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- الخال» يوسف: الحداثة في الشعرء بيروت: دار الطليعة» ط١ء» ١5177/‏ 
- سعادة» أنطون: الصراع الفكري في الأدب السوريء لا دار نشرء ١917/7‏ 
- السعيد» خالدة: 
- أفق المعنى» بيروت: دار الساقي» 7١178‏ 
- يوتوبيا المدينة المثقفة, بيروت: دار الساقي, ط١. 5٠١117‏ 
- سقال» ديزيره: 
- الكتابة والخلق الفني, بيروت: دار الفكر اللبناني» ط١اء ١9591‏ 
- حركة الحداثة, بيروت: منشورات ميرم» ط1اء ١9941١‏ 
- مفتاح الآلحة, الذوق: المكتبة الأهلية» 5١١١‏ 
عاك واكم 
- توفيق الصايغء بيروت: دار رياض الريس للكتب والنشرء ط ١5/54 ١‏ 
- خليل حاوي وأنطون سعادة» استوكهوم: دار نلسن» ط ١‏ 


- شكريء غالى: شعرنا الحديث إلى أين؟» بيروت: دار الآفاق الجديدة» ط؟ء 


١ 1 


- الصديقىء عبد اللطيف: الزمان أبعاده وبنيته» بيروت: المؤسسة الجامعية» ط١ء‏ 


١ 


- عباس؛ إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصرء الكويت: عالم المعرفة» شباطء 


١ 


- عبودء مارون: أدب العرب, بيروت: دار مارون عبود ط*, ١9 - ١9178‏ 


- عصفور» جابر: حوار الحضارات والثقافات, بيروت: جريدة السفير - كتاب في 


جريدة» عدد "2٠١١‏ كانون الثافي ٠٠٠1/‏ 


- العظمة» نذير: المعراج والرمز الصوني. بيروت: دار الباحث» ط١1. ١97/5‏ 
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-'العكش» مير أسئلة الشعرة «ييروت: المؤشسة العربية للدراسات: والنشرء ظ 
ديل 
- عوضء ريتا: 

- أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والتشارع له ١537‏ 

- أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث؛ بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط١ء ١517/‏ 
- غصوبء مي: ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديوء, لندن: دار الساقي» ط١ء‏ 
لوكا 
- فاضلء» جهاد: قضايا الشعر الحديث, بيروت: دار الشروق» ط4» ١5/5‏ 
- فرح» الياس: مقدمة في دراسة امجتمع العربي والحضارة العربية» بغداد: وزارة 
الثقافة والفنون» دار الرشيد» ١591/9‏ 
- مجموعة محاضرين: الأدب العربي المعاصر (أعمال مؤتمر روما)ء بيروت: 
منشورات أضواءء» ١551١‏ 
- مرشدورء ألان: الموت والحياة في الكتاب المقدس. بيروت: دار المشرق» ط"*ء 
تدواكا 
- مسعودء جبران: لبنان والنهضة العربيّة الحديثة, بيروت: بيت الحكمة» ط١ء‏ 
نا 
- منصور» مناف: 

- الإنسان وعالم المدينة» بيروت: مركز التوثيق والبحوث» ط١2 ١917/‏ 

- عقلية الحداثة العربية» بيروت: مكتبة صادرء ١9/5‏ 
- النقري» معن: الفيزياء النسبية والفلسفة, بيروت: دار الحقائق» ط ١9/7 ١‏ 
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ه > الدواوين الشعريّة: 
- أبو شبكة, الياس: المجموعة الكاملة, جونيه: دار النهضة ودار الأوديسيه» ط١اء‏ 
١ 5‏ 
- أَذَونِيمن : 
- الآثار الكاملة, بيروت: دار العودة» ط١, ١9371١‏ 
- الكتاب أمس المكان الآن, بيروت: دار الساقي» ط ١99/١‏ 
- تاربخ يتمزق في جسد امرأة, بيروت: دار الساقي» ط١ء 7٠٠٠017‏ 
- الخال» يوسف: الأعمال الشعرية الكاملة, بيروت: دار العودة» ط 5 ١9179‏ 
- حاوي» خليل: ديوان خليل حاويء, بيروت: دار العودة» ١39177‏ 
- درويش» محمود: كزهر اللوز أو أبعد» بيروت: دار رياض الريس» ط١ء ٠٠٠١5‏ 
- عبد الصبور» صلاح: ديوات صلاح عبد الصبورء بيروت» دار العودة» ط23 
امنا 
- مطرء غسان: عزف على قبر لاراء بيروت: دار فكرء ١99.٠‏ 
م6- المراجع المعربة: 
- باشلار» غاستون غاستون: جدلية الزمن» تعريب: خليل أحمد خليل» بيروت: 
المؤسسة الجامعية» ط؟, ١5//‏ 
- برادبري» ملكلم وجيمس ماكفارلن: الحداثة» تعريب: مؤيد حسن فوزي» بغداد: 
دار المأمون للترجمة والنشر» 4/.07 ١‏ 
- بروكرء بيتر: الحداثة وما بعد الحداثة, تعريب: عبد الوهاب علوبء الإمارات: 
منشورات المجمع الثقاقي» طذ١اء ١9595‏ 
- بودوء بيير: نيتشه مفتّتَاء تعريب: أسامة الحاج» بيروت: المؤسسة الجامعية» ط١ء‏ 


ل 
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- بياجيه» جان: البنيوية» تعريب: عارف منيمنه وبشير أوبري» بيروت: منشورات 
عويدات» ط١ء. ١917١‏ 

- تورين» آلان: نقد الحداثة» تعريب: صلاح الجهيم» دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
السوريّة» ١9957/‏ 

- الخطيبي» عبد الكبير: الاسم العربي الجريح» تعريب: محمد بنيس» بيروت: دار 
العودة» ١9/٠١ ١‏ 

- غارودي» روجيه: البنيوية فلسفة موت الإنسان» تعريب: جورج طرابيشي» 
بيروت: دار الطليعة» ط١» ١5919‏ 

- فاتيمو» جياني: تعريب: فاطمة الجيوشي» دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 
١7‏ 

- فاولي» والاس: عصر السريالية» تعريب: خالدة السعيد» بيروت: دار العودة, 
الوا 

- فرانك» فيليب: فلسفة العلم, تعريب: على ناصف» بيروت: المؤسسة العربية) 


طاء 95لم و١‏ 

- فوكوء ميشيل: الكلمات والأشياء. تعريب: مجموعة معربين» بيروت: مركز الإغماء 
القومي» ١349.0‏ 

- كاموء البير: الإنسان المتمرة. ثغريب: تماد رضاء بيروت: منشورات عويدات») 
طلى لم ١‏ 

- كوديرك» بول: النسبية» تعريب: مصطفى الرقى» منشورات بيروت: عويدات» 
ط5. ١95/8٠١‏ 
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16002 
- المراجع بالإنكليزيّة: 
6 و2661[ عد تلع 12 :020012] ركتطاء0م 0عاعع51 :.1.5 ,81101 - 
6 - المقالات بالعربيّة: 


- إدريس» سهيل: مقال: خليل حاوي والحلم الكبير» جريدة السفير 5/ */ 
لديا 
- أدونيس: 
- في قصيدة النثر» شعر, عدد ١4‏ 
- محاولة في تعريف الشعر الحديث؛ شعرء عدد ١١‏ 
- بولس» جورج: مقال: خليل حاوي ينسج أبعادًاء جريدة النهار» الأربعاء /٠١‏ 
85/١‏ 
- الحاج» أنسي: مقال: التحدي العظيم, شعر, عدد /" 
- حاوي» خليل: مقال:نظرية الخلق من عدم, تحولات, عدد .١‏ صيف ١1/7‏ 
- حاوي» خليل: مقال:نظرية الخلق من عدم, تحولات» عدد .١‏ صيف ١1/7‏ 
- حبشيء رينه: مقال: الشعر في معركة الوجود, شعر, عدد ١‏ 


- الخال» يوسف: 


ضف أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


- دور رائد مزدوج للبنان في الشعر, مجلّة الفصول اللبنانية» عدد 2١‏ شتاء 
١‏ 

- مقال: بيان» شعر» عد انم 

- مقال: قضايا وأخبار» شعر» عدد 5 


- خوري» نسيم: مقال: الحداثة وحركة الكشف المستمرة؛ مجلة مواقف, عدد ه7, 


ربيع ١5915‏ 
- دوفرين» ميكل: مقال: الشعريٌ» تعريب: نعيم علوية) الفكر العربي المعاصر» عدد 
١‏ 


- الديراق» سليمان: مقال: الثقافة العالمية: الثقافة احلية العالمثالثية و"ما بعد 
الحداثة", كتابات معاصرة» عدد "٠‏ 

- صايغ؛ جوزف: أين الحداثة؟؛ مواقف» عدد 5ه" 

- صبري» خزامى: مقال: قصائد أولى لأدونيس, شعر» عدد ” 

- فانيك» باروسلاف: مقال: التكنولوجياء الإدارة الذاتيّة والنظام الاجتماعئ؛ 
مجهول المعرب» الفكر العربي المعاصر» عدد ١‏ 

- فخريء ماجد: مقال: مادة الشعر» شعر» عدد ” 

- كيروز» جوزف: مقابلة: خليل حاوي الشاعر الصعب. مجلّة الاسبوع العربي» 9/ 
و١‏ 

- لا مؤلف: قضايا وأخبار, مجلّة شعر» عدد ١‏ 

- لا مؤلف: مقال: أخبار وقضاياء شعر» عدد ‏ 

- معيكي؛ ميشال: مقال: حوارات غير منشورة مع مؤسس مجلّة شعر يوسف 
الخال» جريدة الحياق» *؟/ 5/ ,35٠٠١/‏ عدد ١5.88‏ 


- المقدسى» أنطون: مقابلة: مقاربات من الحداثة, مواقف», عدد "٠‏ 


وليف أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


- مكليشء أرشيبولد: مقال بلا عنوان» لا معتب» شعر» عدد ١‏ 

- الموسى» خليل: مقال: مفهوم القصيدة الطويلة والقصيرة في شعرنا المعاصرء 
الموقف الأدبي» عدد 5 ١١‏ 

- نعيمة» نديم: مقال: الفكر والشعر والحياة» مجلة شعرء عدد > 

هيئة التحرير: مقال: إلى القارئ» شعر» عدد 6 


٠ 


- يوسفء ناصر: مقال: هكذا نفهم الحداثة» كتابات معاصرة» عدد ٠+‏ 


4 - المقالات الرقمية: 

- زين الدين» سلمان: مقال: الحداثة الشعريّة بين النظريّة والتطبيق (يوسف الخال 
أنغوذجًا)؛ موقع: مجلّة نزوى» ١١‏ كتوبر» 7017 

- يوسف الخال» مقال: خلاصة سيرة حياةء» موقع: ]21 ع0 عمه - 
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كيف أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


فهرس امحتويات 


القسم الأول: الحداثة والشعر: الوعي الشعري الحديث / تَلَمُس البدايات 
مدخل: بين النهضة والحداثة/ المصطلح واليقين 


” مقدمة ص‎ - ١ 
؟ - النهضة/ هم استعادة الذات ان‎ 
00 م - الحداثة/ الذات والتكنولوجيا‎ 
الفصل الأول: الشعر والحداثة‎ 
١١ مقدمة ص‎ - ١ 
١١ ؟ ح الشعر والنظريّة/ آراء القدامى ص‎ 
م - الحداثة وتحديدها لسر‎ 
١: أ ح في الغرب ص‎ 
3 ب حاق. الشرق: العزوة‎ 
الحداثة والشعر‎ - 
15 أ ح في الغرب‎ 
"17 به حدق الشرف العو ص‎ 
”١ ه - خاتمة ص‎ 


الفصل الغابي: تقعيد الحداثة 
١‏ - مقدّمة م 
- مجلة "شعر ١"‏ العاسيس 
احيرا بين د" / حداثة الاختراق والصدم ص ١9‏ 


54 أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ه - خاتمة ص 51١‏ 
القسم الثاني: مقاربات من نص الحداثة الشعريّ (شعراء ونماذج) 
مدخل إلى القسم الثاني 
الفصل الأوّل: يوسف الخال: بين الحداثة النظريّة والحداثة التطبيقيّة 
١‏ - تمهيد/ مجلّة "شعر" من 91 
؟ - يوسف الخال ونظريّة الحداثة ١ه‏ 
© - تطبيق النظريّة 5 
- نتيجة عامّة 3 
الفصل الثاني: الخطاب الرؤيويّ في الشعر الحديث (أنموذج خليل حاوي) 
١‏ - مقدمة ص 156 
؟ - الرؤيا وتحديدها فون 
* - الشعر العريّ والرؤيا ونا 
4 -- خليل حاوي والرؤيا ف شعره 
4 - أ - حاوي والرؤيا ولي 
ه حب - ١‏ - الخطاب الرؤيوي القوميي/ بنيته 2 ص" 
4 - ب - ؟ - الخطاب الرؤيويّ والتجاوز ص 5/ 
ه - خاتمة ص 71 
الفصل الثالث: الفداء في شعر خليل حاوي 
١‏ - مقدّمة ص 7/ 
؟ - مفهوم الفداء ص /٠7‏ 
* - .خليل حاوي والفداء في المسيحيّة ص // 


- خليل حاوي والفداء في صورة أنطون سعادة من 7 


"4١‏ أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ه - خلاصة 
#حدبيافة 
الفصل الرابع: صورة الشرق في قصيدة "هكذا كلمني الشرق" 
محمد بنيس 
١‏ - مقدمة 
؟ - القصيدة 
ع - جدليّة الموت/ الحياة 
- جدليّة السجن/ الحرّيّة 
ه - صورة الشرق 
اح افيه 
الفصل الخامس: التركيب الوزفي والخالي من الوزن في قصيدة "عزف 
على قبر لارا" لغسّان مطر 
١‏ - مقدّمة 
؟ - دراسة الوزن في ديوان "عزف على قبر لارا" لغسان مطر 
أ- جولة إحصائيّة في الأوزان المستعملة والتفاعيل 
ب - التفعيلة الغالبة في الاستعمال 
ج - الشاعر ونظام تقفيته/ المخالفة والموافقة 
د > التفاعيل المستبعَدَّة 
© - نتيجة 
- خاتمة 
الفصل السادس: التركيب الإيقاعي وظاهرة التدوير في "كزهر 
اللوز أو أبعد" محمود درويش 


١٠١” ص‎ 
٠١5 ص‎ 


ص ه٠١٠١‏ 
ص ه٠١٠١‏ 
ص ١٠١5‏ 
ص ١١١‏ 
ص ١١”‏ 
ص ه٠١١‏ 


١١١7 ص‎ 
١١١7 ص‎ 
١١/8 ص‎ 
١١ : ص‎ 
١١ : ص‎ 
١١/8 ص‎ 
١١95 ص‎ 
١١95 ص‎ 


4" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


او ف ا 
* - ظاهرة التدوير عند نحمود درويش/ ال حل واللاحدٌ 2 


الشكل ص ١*١‏ 
* > التدوير الطويل والتدوير القصير طن :6 
أ - التدوير الطويل ف 
ب - التدوير القصير ١‏ 
- التدوير والسرديّة/ الميزة اللافتة ص ١/8‏ 
ه - خاتمة ين 


القسم الثالث: الحداثة وما بعدها/ تحوّلات النص والمفهوم 
الفصل الأوّل: الحداثة وما بعد الحداثة: مصطلح واحد أم 


مصطلحان مختلفان؟ 
١‏ - مقدّمة ف ا 
؟ - مصطلح الحداثة/ عود على بدء ص ”17 ١‏ 
* ح ما بعد الحداثة: واقع أم تَوَهُم؟ ص ١58‏ 
- ظهور ما بعد الحداثة وانتهاء الحداثة ص ١ه ١‏ 
ه - خائمة ونقاش ف ا 

الفصل الثانئي: الشعر والتكنولوجيا 
١‏ - مقدمة ص ١١9‏ 
١‏ ح مَوْضَّعَة الإشكاليّة ص ١١9‏ 
© - تلاقي الشعر والتكنولوجيا 1 
ولا - النسبيّة ص ١7١‏ 


ثانيًا - غنصر المُعْمَل ص ١8١‏ 


4" أ. د. ديزيره سقال - الحداثة وما بعدها في الشعر العربي المعاصر 


ثالنًا - جسديّة النص واستقلاليّته ص ١/5‏ 

رابعًا - تأمين السيطرة على شروط الوجود ص ١/37‏ 

خامسًا - سقوط المحظور وحدٌ المعقول ص ١88‏ 

- خاتمة ضفن 3 
الفصل الثالث: الشعر الحديث والعولمة - أدونيس غموذجًا 

١‏ - مقدّمة م 

٠”‏ - إشكاليّة العولمة وعالميّة الأدب وم 

» - الأدب الحديث والعولمة/ نقاط التقاطع دنا 

5 - أدونيس: الشاعر والعولمة ص .0" 

أ أدونيس: الحويّة/ الشعر/ التغيير ص ٠١١‏ 

ب - "الكتاب" ص ”٠١‏ 

ج - "تاريخ يتمرّق في جسد امرأة" ص 7١17‏ 

ه - .خائمة ونتيجة ون 

خاتمة الكتاب ونتيجة الدراسة العامة ص ””5١‏ 


المصادر والمراجع رن 


